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الكنوز الفنية
لوزارة الثقافة

ديبتيك - مجلة الفن الحديث والمعاصر



مقتطف من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله
 بمناسبـة الذكرى الرابعة عشر لعيـد العرش المجيـد

ــك »و  ــة، ويمل ــة والإثني ــد اللغوي ــه، المتعــددة الرواف ــا بهويت ــاكان المغــرب غني لم

رصيــداً ثقافيــا وفنيــا، جديــراً بالإعجــاب، فإنــه يتعــن عــى القطــاع الثقــافي أن 

يجســد هــذا التنــوع، ويشــجع كل أصنــاف التعبــر الإبداعــي، ســواء منهــا مــا يلائــم 

تراثنــا العريــق، أو الــذوق العــري، بمختلــف أنماطــه وفنونــه، في تكامــل بــن التقاليــد 

الأصيلــة، والإبداعــات العريــة«.
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الفــن هــو
مستقبل الإنسان

استهــــــــلال

السيد عبد الجليل الحجمري
 أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية

الصفحة 81

ــن بعد  ــة م ــرة مكون ــى ذخ ــنة تحظ ــن س ــن أربع ــد م أزي

حــوالي مائتــي لوحــة فنيــة بــرف العــرض بمتحــف 

محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعــاصر، هــذا المتحــف الــذي أصبح 

منــذ ســنة 2014 يضفــي عــى مدينــة الربــاط، مــن خــلال معروضاتــه 

المختــارة، حنينــا نورانيــا. في البــدء، بــادر الســيد محمــد بنعيــى، وزيــر 

الثقافــة الســابق، ومســاعده الفقيــد محمــد المليحــي بإعــداد مجموعــة 

ــة  ــة المغربي ــل المملك ــا أن تمث ــدر له ــة« قُ ــة للدول ــة »تابع أعــال فني

ــر الســيد  ــد. وفي وقــت لاحــق أتى الوزي ــل ومدري في القاهــرة وكرونوب

ــا كي  ــا وأعدوه ــها فأثرْوْه ــي كان يرأس ــة الت ــعري واللجن ــد الأش محم

توجَــه للمتحــف الــذي كان في طــور الإعــداد. ســتتواجد لبعــض الوقــت 

في مؤسســة اســتقبال بطنجــة ثــم بمدرســة الفنــون الجميلــة بتطــوان 

ــل  ــة قب ــوزارة الثقاف ــة ل ــات التابع ــدى البناي ــك بإح ــد ذل ــر بع لتنتظ

ولــوج متحــف العاصمــة الــذي أتــاح للجمهــور، المنبهــر بأناقــة البنايــة 

المســتعدة لاســتقبالها، إمكانيــة الاطــلاع عــى تاريــخ الفــن التشــكيلي 

المغــربي بغليانــه وصخبــه وتعــدده.

ــع  ــي، م ــف الوطن ــن المتح ــذي مك ــرب ال ــار المضط ــذا المس ه

ذلــك، مــن التــزود بمجموعــة مــن الأعــال الرائعــة يكشــف في نفــس 

ــي يحظــى  ــة »المؤسســاتية« الت الوقــت عــن مشــكل أســاسي. فالرعاي

بهــا الفــن في القطاعــن العــام والخــاص، ضروريــة ومفيــدة ولا منــاص 

ــداع. ــة الإب ــاء، لا رعاي ــة تقــوم عــى الاقتن ــا تظــل رعاي ــا، ولكنه منه

فالفنــان التشــكيلي، قبــل أن يكــون فنانــا، إنســان يواجــه طــوارئ 

ــا  ــم؛ وعندم ــان إلى التعلي ــه يلجــأ في معظــم الأحي ــة. إن ــاة اليومي الحي

ــات شــتى متعلقــة بالإلهــام. كــا أن  ــد أن يرســم، تواجهــه صعوب يري

ــش.  ــه اله ــن بوضع ــر مبال ــتثمرين غ ــط بمس ــتقبلي مرتب ــه المس عمل

وقبــل أن يعــرف لــه الوســط الفنــي والتجــاري بشــهرة مُنقــذة، يظــل 

ــرح  ــداع فيط ــع الإب ــش ودواف ــن ضرورات العي ــث ع ــن البح ــا ب تائه

ــا. الفرشــاة جانب

ــراف. وفي  ــوا الاع ــن نال ــوى بالذي ــم س ــن لا يهت ــوق الف  إن س

انتظــار ذلــك تظــل عزلــة الفنــان قويــة وخيالــه مضطربــا بــن الرغبــة 

الملحــة في الرســم واعــراف المتاحــف وصــالات العــرض والمشــرين. لــذا، 

ينبغــي أن تتحــول رعايــة الفــن إلى رعايــة »الإبــداع« والاقتنــاء، ولكــن 

أيضــا رعايــة الطلبيــات... اســتثار ســيرتب عنــه انبثــاق جيــل جديــد 

مــن المبدعــن. ســيكون المــال حينئــذ »رائعــا« كــا وصفــه كلــود موسي 

في بحثــه »حكايــات مــن التاريــخ«، لأنــه ســيتحالف مــع الفــن، والفــن 

ــة  ــن تكــون أصيل ــون ل ــة الفن ــرم. إن رعاي ــع الك ــدوره ســيتحالف م ب

ــان.  ــدى الفن ــداع ل ولا عظيمــة إلا حينــا تؤمــن بحــرارة الخلــق والإب

والمثــال عــى ذلــك هــو أن لــوران دو ميديســيس بحــث عــن ميشــيل 

أنجيلــو بيونــاروتي لــدى حَجّــار وصنــع منــه ميكائيــل أنجيلــو، كــا أنــه 

تبنــي ليونــاردو أشــاتابريجا وصنــع منــه ليونــارد دوفانــي. وبدورهــم، 

ــون  ــون الإبداعــات ويبحث ــة ســتن يقتن كان ســرجي شتشــوكن وعائل

عــن المواهــب.

 في هــذا البــاب، نــر فريــد بريطــل بحثــا عــن رعايــة الفنــون 

ــكان أضــاف فصــلا حــول  ــه ل ــه فرصــة تحيين ــو أتيحــت ل بالمغــرب. ل

الرعايــة »الإبداعيــة« وذلــك بقلــب المفهــوم حيــث ســراهن المســتثمر 

عــى الإبــداع الفنــي والطمــوح الجــالي وعــى مــا هــو مفيــد في 

لا فائدتــه: الجــال. لقــد أرسى »الاســتثار المجــازف« عــى نهــج 

ــو  ــث أحــدث ســرجي شتشــوكن لي ميديســيس أســسَ النهضــة، بحي

وجرتــرود ســتن وآخــرون بفضــل طلبياتهــم ديناميــة ســاعدت بشــكل 

ــاني  ــس وم ــوم ماتي ــهدت رس ــي ش ــرة الت ــار الف ــى ازده ــل ع مذه

ــال  ــتثمرون »الم ــن يس ــاة مغامري ــرى رع ــن أن ن ــل يمك ــو. ه وبيكاس

ــات  ــل المحرف ــت( لتحوي ــس الوق ــون في نف ــرون ويطلب ــع« )يش الرائ

ــن  ــات م ــرر الطاق ــل فتتح ــا الجمي ــق منه ــاءات ينبث ــة إلى فض الفني

القلــق المرهــق وتتفتــح وتحــس بالطمأنينــة لتظــل مرتبطــة بالفرشــاة. 

ــري؟ ــن الب ــن هــو مســتقبل الكائ ــس الف ألي
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مجموعــة أعمــال فنيــة 
على موعد مع جمهورهـــا

افتتاحيــــة

مبــادرة غــر مســبوقة تســاهم فيهــا مجلــة ديبتيــك بــكل اعتــزاز، تكشــف وزارة الثقافــة للمــرة الأولى عــن جــزء مــن في

ذخــرة  أعالهــا الفنيــة، حيــث تــم اختيــار صفحاتنــا هــذه لتكــون حامــلا لهــا. ويســعدنا كثــرا أن ندعوكــم لاكتشــاف 

هــذه الأعــال، بعضهــا معــروض للمشــاهدة بمؤسســات المملكــة والبعــض الآخــر لم يســبق كشــفه للجمهــور العريــض. وقــد أتيحــت 

الفرصــة لهــذا العــدد الخــاص لــرى النــور بفضــل التعــاون الأمثــل بــن وزارة الثقافــة والفاعلــن العموميــن الحيويــن المختصــن بالشــأن 

ــة المملكــة  ــاط، أكاديمي ــث والمعــاصر بالرب ــة للمتاحــف، متحــف محمــد الســادس للفــن الحدي ــي في المغــرب: المؤسســة الوطني الفن

ــه  ــات نتوج ــذه المؤسس ــوان؛ إلى كل ه ــة بتط ــون الجميل ــي للفن ــد الوطن ــاصر، المعه ــث والمع ــن الحدي ــوان للف ــز تط ــة، مرك المغربي

بالشــكر الحــار. وفي إطــار هــذه الالتفاتــة التــي صــدرت عــن وزيــر الثقافــة والشــباب والرياضــة   الســيد عثــان الفــردوس، قامــت 

كل مؤسســات الدولــة بدورهــا ووضعــت نفســها في خدمــة الصالــح العــام حتــى 

تتمكــن مجموعــة الأعــال الفنيــة   هــذه مــن تحقيــق غايتهــا الأولى المتمثلــة 

في تملكهــا مــن قِبــل المواطــن. وكعادتهــا دائمــا، لكــن مــع شــعور أقــوى بالالتــزام، 

ــتعينة  ــة، مس ــرة الفني ــك الذخ ــة تل ــا في خدم ــك خبرته ــة ديبتي ــت مجل وضع

بثلــة مــن الكتــاب ذوي الكفــاءة لتقديــم فهــم جديــد للفنانــن والحِقــب التــي 

تلقــي عليهــا الضــوء مجموعــة الــوزارة. إنهــا أيضــا فرصــة اســتثنائية لتحديــث 

ــا الاســتقصاء الشــامل،  ــا. لم تكــن غايتن ــي لبلدن ــراث الفن ــا الخاصــة بال معرفتن

بــل المســاهمة المتواضعــة في بنــاء تاريــخ الفــن بالمغــرب. إن الصفحــات التاليــة، 

والتــي نرجــو أن تروقكــم مثلــا نالــت إعجابنــا حــن إعدادهــا، هدفهــا الوحيــد 

المســاهمة في تجســيد هــذه الالتفاتــة: التعريــف بذخــرة الأعــال الفنيــة لــوزارة 

ــدد  ــذا الع ــإن ه ــه ف ــن. وعلي ــمها كل المهتم ــاهدها ويتقاس ــى يش ــة حت الثقاف

الخــاص الــذي ســيُنر أيضــا في صيغــة رقميــة )PDF( بالعربيــة والفرنســية مــن 

شــأنه أن يــؤدي إلى كســب جمهــور جديــد قــد يصبــح جمهــور مجلتنــا. وختامــا نأمــل أن يكــون هــذا العمــل غــر المســبوق بدايــة 

سلســلة مــن المنشــورات تخُصــص لذخائــر الأعــال الفنيــة العموميــة. 

ــاء  ــة لبن ــن المروعي ــد م ــا المزي ــا يمنحن ــا في حــدود اختصاصاتن ــن خدماتن ــا م ــا وتمكينه ــة لبلدن ــات التحتي ــدة للبني ــة الجي إن المعرف

ــا. ــة المحيطــة بن ــع الفضــاءات الجغرافي ــاء م ــة حــوار بنَّ ــة وإقام المعرف

مريم السبتي
مديـــرة التحريــــر والنشــــــر
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مهدي قطبي
»لقاء الجمهور مع مجموعة الأعمال 
الفنية هو المحدد لغايتها المتحفية«

تتميــز المجموعــة المقتنــاة مــن طــرف وزارة الثقافة بطابعهــا النخبوي. 

ففيهــا يحظــى الــرواد الكبــار لمــا بعــد الاســتقلال بالنصيــب الأوفــر. 

ــل  ــة الأوائ ــدار البيضــاء في نظركــم الحمل ــو مدرســة ال فهــل كان فنان

للهويــة الفنيــة المغربيــة؟

جيناتــه  في  يحمــل  بالمغــرب  الفــن  كان  التأســيس،  فــرات  منــذ 

الخصوصيــةَ المحليــة. يكفــي التوقــف أمــام لوحــات بنعــلي الرباطــي، 

بــن عــلال، حمــري أو الــكلاوي كي نــدرك أن الحــس الهويــاتي موجــود في 

صميــم فعــل الإبــداع. نفــس الأمــر بالنســبة لأحمــد الرقــاوي الــذي 

اســتمد إلهامــه مــن ســجل الســلف. كان باحثــا أركيولوجيــا يســتخرج 

العلامــات الدفينــة وينَظِمهــا في فضــاء لوحتــه. لقــد نهــل مــن ســجل 

الرمــوز الأمازيغيــة والعربيــة الإســلامية لإثبــات هويتــه ومواجهــة 

الــدار  بهــا مدرســة  اتســمت  التــي  الخاصيــة  النســيان. وتكْمــن 

ــة الأولى للجيــل الأول  ــة الفردي البيضــاء في الارتقــاء بالمطالــب الهوياتي

ــاد  ــك باعت ــا، وذل ــا وثقافي ــبرر مفهومي ــي واع وم ــتوى جاع إلى مس

ــا ص.106( ــر مقالتن ــري )انظ ــط تعب ــد كنم التجري

إعداد: هدى أوترحوت

أصبحـــت مجموعـــة الأعـــال 
الفنيـــة الرائعـــة، التـــي شـــكلتها 
مـــدى  عـــى  الثقافـــة  وزارة 
محفوظـــة  عديـــدة،  ســـنوات 
بمتحـــف  جزئيـــا  ومعروضـــة 
ـــى  ـــاصر. وع ـــث والمع ـــن الحدي ـــادس للف ـــد الس محم
ـــا  ـــل جـــزءا أساســـيا مـــن رصيدن ـــا تمث الرغـــم مـــن كونه
الفنـــي، فهـــي غـــر معروفـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة 
لـــدى الجمهـــور الواســـع. في هـــذه المقابلـــة، يدعـــو 
الســـيد مهـــدي قطبـــي، رئيـــس المؤسســـة الوطنيـــة 
للمتاحـــف، إلى تثمـــن هـــذا الـــراث الفنـــي الغنـــي 
ويكشـــف غنـــى التيـــارات التـــي تعتمـــل فيـــه 
ــة. ــذه المجموعـ ــرى لهـ ــة الكـ ــى الأهميـ ــدا عـ مؤكـ

حديـــث مـــع
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فــإذا كان الجيــل الأول يمثــل 
فــإن  الهوياتــي،  العنصــر 
الثانــي يُعمــل الفكــرَ فيــه

2. محمد القاسمي، بدون عنوان، 153x202 ،1987 سم

3. حسن الكلاوي،
فنطازيا، 112x82 سم
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كان فنانــو مدرســة الــدار البيضــاء متشــبعن بالنقاشــات النظريــة 
ــارا حــرا ومســتقلا يقطــع العلاقــة  ــد تي لعرهــم، فوجــدوا في التجري
بالمثُــل الجاليــة الاســتعارية، ولكــن وجــدوا فيــه أيضــا دعامــة 
فســيحة توَفــر إمكانيــات تعبــر هويــاتي لامحــدود. فــإذا كان الجيــل 
فيــه.   الفكــرَ  يعُمــل  الثــاني  فــإن  الهويــاتي،  العنــر  يمثــل  الأول 
وبالضبــط، هــذه الحركــة الفنيــة الثقافيــة والجاعيــة المســتقلة هــي 
ــول  ــتطيع أن نق ــذا نس ــة. هك ــة المغربي ــة الفني ــدد الحداث ــي تح الت
ــة  ــدار البيضــاء وضعــوا أســس الحداث ــن المنتمــن لحلقــة ال إن الفنان
الفنيــة المغربيــة، وهــي حداثــة لا تتعــارض مــع مــا هــو تقليــدي بــل 

ــه.    ــل من تنه

ــن  ــات فنان ــاة لوح ــال المنتق ــة الأع ــن مجموع ــا ضم ــف أيض نكتش
ــذي  ــا ال ــات. م ــل الثانين ــن لجي ــلادي المنتميَ ــي أو ص ــل الدري مث
ــار؟ ــم إلى هــذا التي ــا هــي نظرتك ــل وم يحــدد في رأيكــم هــذا الجي

ــي  ــهد الفن ــد في المش ــل جدي ــح فص ــنوات 1980، فتُ ــن س ــا م انطلاق
ــتقلال  ــد الاس ــا بع ــب لم ــورة المطال ــف ف ــدأت تخ ــث ب ــربي، حي المغ
ــم: هكــذا  ــرورة الإعــلان عــن فردانيته ــون يشــعرون ب وصــار الفنان
بــرزت للوجــود مشــاريع فنيــة حــرة وشــخصية تبتعــد عــن أي 
ــة، وهــي أيضــا  ــة كانــت فاعل انتســاب جاعــي. لكــن هــذه الفرداني
طريقــة لمعانقــة أفــق كــوني، إنــه فعــل انتــاء إلى المجموعــة الفنيــة 
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4. حسن السلاوي، بدون عنوان، نحت عى الخشب،  59x69 سم

5. عمر أفوس، بدون عنوان، تقنية مختلطة عى 
اللوح الصلب، 73x73 سم
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6. أحلام المسفر، بدون عنوان، )ثلاثية الأجزاء(، 197x115  1997 سم )لكل واحد(

ــة  ــور مســاع فني ــرداني كان الســبب في ظه ــذا الزخــم الف ــة. ه الدولي
فريــدة ســواء في الفــن التشــخيصي أو التجريــدي، مــع تبنــي دعامــات 
إبــداع متنوعــة. وتبعــا لهــذا البحــث الفــرداني، صــار الجســد يكتســح 
ــن  ــدد م ــدى ع ــلا ل ــا مفض ــح موضوع ــة وأصب ــة المغربي ــاء اللوح فض
الفنانــن. ســيحاول البعــض منهــم البحــث عــن الخبايــا الشــعرية للفــن 
ــاني. وســيعمل  ــه أعــال القاســمي، بندحــان أو الحي ــدل علي ــا ت ك
آخــرون عــى ســبر أغــوار الأحــلام والعجائبــي مثــل صــلادي، أبــو الوقار 
ــاء  ــائل الفض ــة تس ــات فني ــا مقارب ــرون أيض ــينهج آخ ــر. وس والأخ
ــل موهــوب  ــر بجي ــق الأم ــادة. يتعل ــز والم ــة والرم ــة والعلام والطبيع
ــوع  ــذا تن ــذات وك ــن ال ــة والبحــث ع ــات الفرداني ــا بإثب ــز أساس يتمي

ــى  ــاء، فع ــا النس ــكيلية. أم ــاث التش ــى الأبح ــة وغن ــات الفني المقارب
الرغــم مــن قلــة عددهــن فهــن حــاضرات ضمــن المجموعــة المختــارة 
عــى غــرار مليكــة أكزنــاي، الشــعيبية طــلال، فاطمــة حســن الفــروج 

ــن بوشــتى.  ــة ب أو أمين

وما هو رأيكم في هذه التمثيلية النسوية؟ 

يجــب النظــر إلى المشــهد البانورامــي الفنــي المغربي في ســياقه التاريخي 
والاجتاعــي المطبــوع بنظــام مــن القيــم التقليديــة وتقســيم للعمــل 
لا يشــجع اندمــاج النســاء في الحقــل الفنــي. وبالفعــل، كانــت الموجــة 
الفنيــة الأولى ذكوريــة بشــكل تــام. لكــن، منذ الخمســينات والســتينات 
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8. الشعيبية طلال، فتاة زاكورة، 1994، لوحة زيتية 
عى قاش، 75x85 سم

10. فاطمة حسن الفروج، بدون عنوان، 1990، كواش عى اللوح 
الصلب، 43x33 سم

7. الحسن طلال، الطفل ولعبته،1981، لوحة زيتية عى 
قاش

 9. محمد حمري، بدون عنوان، كواش عى الورق، 38x28 سم
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11. حسن بورقية، بدون عنوان، 03-2002، تقنية مختلطة، 230x150 سم

ــل  ــات مث ــلي بفنان ــي المح ــل الفن ــج الحق ــوي يل ــر النس ــدأ العن ، ب
ــر  ــات التعب ــاي، لطيفــة التوجــاني أو فنان ــان، مليكــة أكزن ــم أمزي مري
التلقــائي عــى غــرار الشــعيبية طــلال، فاطمــة حســن الفــروج، وراضيــة 
ــة  ــة جميل ــوزارة نخب ــة لل ــة الفني ــن المجموع ــن. وتتضم ــت الحس بن
مــن الأعــال الفنيــة لفنانــات مغربيــات مــن الجيــل القديــم والجديــد 
ــن بوشــتى، ولكــن أيضــا  ــاي، الشــعيبية، حســن الفــروج، ب ــل أكزن مث
أحــلام المســفر ومريــم العلــج. إن المجموعــات الفنيــة الوطنيــة الثــلاث 
ــر  ــن التوف ــا كمؤسســة م ــد الســادس تمكنن المحفوظــة بمتحــف محم
ــات، حيــث نحــاول شــيئا فشــيئا الارتقــاء  ــدة للفنان ــة جي عــى تمثيلي
بهــن وتثمــن أعالهــن ســواء بالاقتنــاء أو بالمعــارض. فالقضية النســوية 
تظــل حــاضرة في أذهاننــا، لذلــك نعمــل عــى أن تكــون تمثيليتهــن في 
ــتطيع  ــة يس ــق أسرة فني ــو خل ــم ه ــال. والأه ــة الرج ــتوى تمثيلي مس
الرجــال والنســاء معــا أن يعُــبروا داخلهــا بحريــة وأن تتــاح لهــم معــا 
نفــس إمكانيــات المشــاهدة. وللتذكــر فــإن مجموعــة الأعــال الفنيــة 

ــاط 2019 كانــت  ــال( بالرب الرســمية المنتقــاة لمعــرض الســنتن )البيين
تضــم حريــا أعــال فنانــات مــن مختلــف أنحــاء العــالم. وقــد 
ألححنــا عــى أن تمثَــل فيهــا بشــكل جيــد فنانــات مغربيــات. وهكــذا 
ــوي،  ــة العل ــاري، غيث ــدة خط ــرواس، ماجي ــاء ال ــن صف ــت كل م تمكن
ــن  ــن، م ــن آخري ــن، ضم ــورا بنزاك ــاي، ديب ــة أكزن ــد، أمين ــة حدي طال

العمــل والتعبــر خــلال هــذا الحــدث ذي البعــد الــدولي.

ــان  ــادس يرفع ــد الس ــف محم ــف ومتح ــة للمتاح ــة الوطني المؤسس
تحــدي الارتقــاء بالمشــهد الفنــي بالمغــرب. كيــف ينخرطــان معــا في 

ــة الخاصــة؟ ــة الفني تثمــن هــذه المجموع

ــة  ــذ ثلاث ــب أن نأخ ــة يج ــة فني ــن مجموع ــن تثم ــدث ع ــن نتح ح
جوانــب بعــن الاعتبــار: الأول يتعلــق بالمحافظــة عــى الأعــال الفنيــة 
والحفــاظ عليهــا ضمــن شروط مناخيــة ملائمــة؛ الثــاني: يخــص المعارض. 
ــد  ــا للتواج ــدد لصلاحيته ــو المح ــة ه ــع المجموع ــور م ــاء الجمه فلق
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12. بوشتى الحياني، بدون عنوان، لوحة زيتية عى قاش، 151x201 سم
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فالقضية النسوية تظل 
حاضرة في أذهاننا، 
لذلك نعمل على أن 

تكون تمثيليتهن في 
مستوى تمثيلية الرجال

14. التباري كنتور، بدون عنوان، 2001، تقنية مختلطة عى 13. سعد حساني، بدون عنوان، 1985، لوحة زيتية عى قاش، 100x160 سم
القاش، 150x200 سم

ــن  ــة م ــة الفني ــر المعرف ــم ن ــث فيَهُ ــب الثال ــا الجان ــف. أم بالمتح

خــلال دعامــات تواصليــة تقــدم معلومــات عــن تاريــخ الفــن المغــربي 

والتيــارات المختلفــة التــي أثـَـرت فيــه وكــذا التنــوع الموضوعــاتي 

الــذي يميــز المشــهد الفنــي المغــربي. إضافــة إلى هــذا، ننظــم زيــارات 

ــباب  ــن الش ــل تلق ــن أج ــلاب م ــذ والط ــات التلامي ــة لمجموع موجه

مبــادئ »الجميــل« الفنــي وتكويــن جمهــور يهــوى ارتيــاد المؤسســات 

ــة. الثقافي

نســجل حضــور فنانــن مثــل فــؤاد بلامــن، خليــل الغريــب، أو حســن 

الشــاعر، فــا هــو موقعهــم في برمجــة متحــف محمــد الســادس؟

فــؤاد بلامــن هــو حاليــا ضيفنــا الــرفي. أكــبر نظــرة اســرجاعية 

)ريروســبيكتيف( لا مثيــل لهــا حــول أعــال وتطــور فنــان مغــربي عى 

قيــد الحيــاة تحمــل الآن توقيعــه، حيــث يتــم عــرض عــدد كبــر مــن 

الأعــال التــي تلقــي الضــوء عــى تطــور مســرته وتقديــم معلومــات 

عــن تجربتــه. وقــد أبــدع الفنــان بنفســه تنصيبــة فنيــة كبــرة تدعــو 

الــزوار إلى التجــول في متاهــات المدينــة العتيقــة بفــاس التــي تشــكل 

مصــدر إلهــام بلامــن. مهمتنــا تكمــن في تثمــن الإبــداع المغــربي. ومــن 

المنتظــر مســتقبلا تنظيــم نظــرات اســتعراضية فنيــة أخــرى ســتخصص 

لأســاتذة الفــن المغــربي المعــاصر. 



15. عباس صلادي، بدون عنوان، كواش عى الورق 37x45 سم

16. عزيز السيد، بدون عنوان، لوحة 
زيتية عى قاش، 100x148 سم

17. عبد الله صدوق، بدون عنوان، 
أكريليك عى قاش، 150x200 سم

18. مريم العلج، بدون عنوان، 
2005، لوحة زيتية عى قاش، 
65x100 سم
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19. محمد الدريي، بدون عنوان، بدون تاريخ، لوحة زيتية عى قاش، 75x128 سم
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حسـن 
الكلاوي

 من وجهة نظر

دنيــا بنقاسـم

وفرســان وفانطازيــا الحســن الــكلاوي )-1924خيل 
ــا  ــهل التعــرف عليه ــارزة يسَ 2018(، أعــال ب
ــاد في فضــاء  ــوات الجي ــن أخــرى. رجــال يمتطــون صه ــن ب م
بألــوان هادئــة. يرســم الفنــان برشــاقة سروجا مغطــاة بالمخمل 
وبرانيــس في حركــة إقــلاع وبنــادق دمشــقية. هاتــان اللوحتــان 
المنتميتــان للمجموعــة الفنيــة لــوزارة الثقافــة تذكراننــا حتــا 
بلوحــات أوجــن دولاكــروا في نفــس الموضــوع وتقريبــا بنفــس 
ــا  ــى الفنطازي ــا« )ر. 3 ص.11( ع ــل »فانطازي ــوان: تحي العن
المغربيــة لأوجــن دولاكــروا )1842(. أمــا »خــروج الملــك« 
)ر. 21 ص. 21( فهــي تحيــل عــى مــولاي عبــد الرحــان 
ســلطان المغــرب أثنــاء خروجــه مــن قــره بمكنــاس )1845(. 
ــوارات  ــترقن؟ الح ــكلاوي بالمس ــن ال ــر حس ــد تأث إلى أي ح
التــي أجريتهــا معــه ســنة 2006 لإعــداد كتــابي 50 ســنة مــن 
الفــن البــري بالمغــرب 1956 – 2006 )منشــورات أفريــك آر، 

الدارالبيضــاء 2021( تلقــي الضــوء عــى مســعاه الفريــد.

ــين  ــن الفرنس ــن الفنان ــد م ــاشر العدي ــه ع ــان بأن ــر الفن  يق

ــك،  ــع ذل ــران. وم ــدي لوك ــل وإي ــا ماجوري ــش خصوص بمراك

وجوابــا عــى الســؤال »هــل تشــعر قليــلا بأنــك وريــث 

دولاكــروا؟« أجابنــي بتضايــق: » لا أشــعر بــأني وريــث لأحــد. 

ــامية  ــة متس ــدي رؤي ــون ل ــردا وأن تك ــون متف ــاول أن أك أح

والفرســان  الخيــل  بهــا  أعالــج  التــي  الطريقــة  للواقــع. 

والفنطازيــا شــخصية«.  لقــد تكــون الــكلاوي بفضــل إقاماتــه 

ــن  ــس ب ــات بباري ــدة ورش ــتغل في ع ــارج. اش ــدة بالخ العدي

1950 و1960: ورشــة ســوفربي للرســم وورشــة إيميــلي شــارمي 

ــز،  ــه ســنة 1950 بباري ــام أول معــرض ل ــن التشــكيلي. أق للف

ــد مــن  ــورك: »لقــد التقيــت بالعدي ــلاه معــرض 1952 بنيوي ت

الفنانــن التشــكيلين وزرت الكثــر مــن المتاحــف ...هــل كان 

هنــاك تأثــر في هــذه الفــرة؟ لا أدري. عــى أي، لقــد اشــتغلت 

ــا«. ــام ودولي ــي بشــكل ع ــر الصباغ ــى التصوي ع
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20. حسن الكلاوي، خيول محررة، 1990، زيت فوق لوح صلب، 107x76 سم

21. حسن الكلاوي، خروج الملك، 1990، زيت فوق لوح صلب، 107x76 سم
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ارتباط بتقاليد الفروسية
يصــف حســن الــكلاوي ويحــي مشــاهد رآهــا وعاشــها. إنه لا يتســامى 

فقــط بِتيمــة الفــرس والفــارس، لكنه يهتــم كذلــك بالبورتريــه والطبيعة 

الميتــة. يتنــاول عــرهَ بفحــص اللبــاس مثــلا )البُرنــس، الجلابــة،  الــرزة( 

ــات: »يجــب ألا  ــد مــن البروتريه ــه في العدي ويفحــص ملامــح موديلات

تصنفــوني كرســام للفنطازيــا والخيــل، ويتابــع: أعتقــد أن لوحــاتي أبعــد 

أن تكــون فلكلوريــة ولا تشــبه في أي شيء أعــال الرســامن الأوروبيــن 

ــي  ــل إن رؤيت ــة. ب ــة جذاب ــده غراب ــرون في المغــرب وفي تقالي ــن ي الذي

هــي تذكاريــة إلى حــد مــا، لأن تصويــري يتجــاوز الواقعيــة البســيطة. 

ــات طابعــي الشــخصي في  أحــاول أن أضفــي عــى الأشــخاص والحيوان

ــن  ــترق، لك ــام مس ــا رس ــد يراه ــا ق ــمها ك ــا. إني لا أرس ــي له رؤيت

بشــكل أقــرب إلى انفعــالاتي«.

ســؤالي الآخــر يتعلــق بكيفيــة معالجتــه للحركــة بالنظــر إلى نهــج أكــر 

حداثــة مــن طــرف فنانــن يســتعملون التكنولوجيــات الحديثــة. لكنــه 

أجابنــي بشــكل مبتــذل:« كيــف أترجــم الحركــة؟ عندمــا كنــت فارســا 

ــت  ــمها كان ــت أرس ــا كن ــالي عندم ــل. وبالت ــة الخي ــرف حرك ــت أع كن

ــور أن  ــى الف ــكاني ع ــة )...( كان بإم ــدو حقيقي ــيقان تب ــركات الس ح

ــة«.  ــاع بالهرول ــلا تعطــي الانطب أرســم خي

عــلاوة عــى براعتــه في رســم حركــة الحيــاة، يتمتــع الــكلاوي بإحســاس 

ــه  ــي لوحت ــس. فف ــكيل المتجان ــات ذات التش ــوان في اللوح ــاد بالأل ح

ــراء،  ــة حم ــى خلفي ــاض ع ــى البي ــك )ر. 21 ص.21( يطغ ــروج المل خ

لــون الــراب وأســوار المرابطــن بمراكــش. يســعى الــكلاوي في نهجــه إلى 

شيء مثــالي، إلى الارتبــاط بتقاليــد الفروســية المطبوعــة بالنُبــل. أجــل، 

إنــه يحيــل عــى الذاكــرة، عــى التاريــخ، عــى الــراث الفنــي، غــر أن 

أســلوبه غــر القابــل للمحــاكاة لا يحــاكي أحــدا. 
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Je pense que ma peinture 
est loin d’être folklorique 

et ne ressemble en rien 
aux œuvres de peintres 

européens qui, eux, 
voyaient dans le Maroc un 

exotisme attrayant. 

21. حسن الكلاوي، خيول محررة، 1990، زيت فوق لوح صلب، 107x76 سم

أعتقــد أن لوحاتــي أبعــد أن تكون فلكلورية ولا تشــبه 
فــي أي شــيء أعمــال الرســامين الأوروبييــن الذيــن 
يــرون فــي المغــرب وفــي تقاليــده غرابــة جذابــة. بــل 
ــري  ــا، لأن تصوي ــد م ــى ح ــة إل ــي تذكاري ــي ه إن رؤيت

يتجــاوز الواقعيــة البســيطة
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الشعيبـية 
طـــلال

غــرار كل الشــخصيات الأيقونيــة، كانــت الشــعيبية على 

طــلال )1929 -2004( المدعــوة »الشــعيبية« تبهــر 

بقــدر مــا تثــر الريبــة. فــإذا كانــت هــذه الفنانــة العصاميــة المــزدادة 

باثنــن شــتوكة بأحــواز الجديــدة -التــي تــم تقديمهــا حتــى زمــن 

قريــب باعتبارهــا »فلَاحــة الفنــون« في شريــط طويــل ليوســف بريطــل 

2014- قــد عرفــت صعــودا سريعــا مثــرا للإعجــاب، فإنــه مــن الصعــب 

ــض  ــة الســائدة في عرهــا. وعــى النقي ــارات الفني ــا بالتي ــط عمله رب

مــن التجريــد الهنــدسي لمدرســة الــدار البيضــاء الــذي كان معــاصرا لهــا، 

ــة  ــار أن تلقائي ــري، باعتب ــن الفط ــه بالف ــمح بربط ــا لا يس ــإن عمله ف

الحركــة عندهــا تبعدهــا عــن التشــكيل الــذي يحظــى بإعــداد دقيــق 

كــا هــو الحــال عنــد فاطمــة حســن الفــروج أو أحمــد الورديغــي.

ــردد  ــت ت ــا كان ــة، مثل ــتعداد وموهب ــألة اس ــا مس ــر عنده  التصوي

باســتمرار. لقــد تزوجَــت في ســن الثالثــة عــر وصــارت أمــا ســنة 1945 

ــيصبح  ــذي س ــو الحســن طــلال ال ــا ه ــنة )ابنه ــس الس ــة في نف وأرمل

ــا  ــع ابنه ــتقرت م ــد أن اس ــن، بع ــا(. وفي ســن الخامســة والعري فنان

ــي«: »صرتُ أرى ســاء  ــام الفن ــا »الإله ــدار البيضــاء، جاءه ــة ال بمدين

 من وجهة نظر

أوليفيـي راشي
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الشــعيبية لا تتــردد فــي تهييــج لمســتها لتدفــع بهــا 
إلــى حــدود الكاريكاتــور أو التجريــد، وهــذا يضعهــا 

ــري ــر الفط ــن التصوي ــض م ــى النقي ــي عل بالتال

زرقــاء حيــث تــدور الأشرعــة وأشــخاصا مجهولــن يقربــون منــي 

ويمنحوننــي ورقــا وأقلامــا، -كــا حكــت ذلــك بــدون اســتغراب لنيكــول 

ــتعملها  ــاء نس ــة زرق ــريت صباغ ــتُ واش ــد ذهب ــارا -. وفي الغ بونتش

ــع وبصــات«.  ــل بق ــواب وشرعــت في عم ــة حــواشي الأب لصباغ

 يــأتي بعــد ذلــك زمــن الأعــال الأولى: «كــواش« عــى الــورق أو 

الكارطــون، ألــوان مائيــة »أكواريــل« عــى الــورق يركــز فيهــا الاهتــام 

بالخصــوص عــى الأشــكال والألــوان الأساســية في معظــم الأحيــان. وفي 

هــذا الصــدد يبُــن مــؤرخ الفــن ابراهيــم العلــوي إلى أي درجــة كانــت 

ــب مبدأهــا التنظيمــي مــن  هــذه التشــكيلات الاولى تســتعر في الغال

الــزرابي التقليديــة، مضيفــا أن »ارتبــاط الشــعيبية الجســدي بالطبيعــة 

ــا  ــا أن التلميحــات إلى قريته ــا بالجــال«. ك ــزز يقظته ــذي ع ــو ال ه

الأصليــة اثنــن شــتوكة كثــرة عــى امتــداد عملهــا مثلــا تشــهد عــى 

ــتوكة«  ــاجات ش ــتوكة« )1977( أو« نس ــرس في ش ــان »ع ــك اللوحت ذل

.)1987(

الأهمية المخوَلة للبورتريه
ــاء  ــذي ج ــر، ال ــر كوديبـ ــن بي ــد الف ــا ناق ــه إلى موهبته ــد أن انتب بع

لزيــارة ابنهــا بصحبــة أحمــد الرقــاوي ســنة 1965، ســيعرف المســار 

المهنــي للشــعيبية بعــدا دوليــا بسرعــة: ســتكون أعالهــا حــاضرة مــن 

ــوف«  ــوي دو ب ــة »ل ــرض الباريزي ــة الع ــنة 1972 إلى 1994 في صال س

ــص.  ــة ســريس فرانكــو المولوعــة بالفــن الخال ــي أسســتها البرازيلي الت

ــل  ــي للفــن المعــاصر بكرونوب وفي ســنة 1985 ســتعرض بالمركــز الوطن

ــة. ــب المليحــي وبلكاهي إلى جان

وفي نفــس الفــرة ســتلتقي بالفنانــن أليشنســي وكــورني، وهــا عضوان 

مؤسســان لمجموعــة كوبــرا Cobra التــي تشــعر بالميــل لهــا أكــر مــن 

ــة مــن خــلال  ــة. ســيأخذ تصويرهــا منحــى أكــر أخوي ــة الفطري الرؤي

الأهميــة التــي توليهــا للبورتريــه. أشــباهها مرســومون ضمــن مجموعــة 

أو ثنــائي بحنــان، وأحيانــا بتهكــم خفيــف. »الصيــادون«    )1979- 

محفوظتــان  لوحــات  ص.27(-   23 )ر.  »التلاميــذ«  ص.25(،   22 ر. 

ــو الكولــف، ركاب الدراجــات،  ــون، لاعب ــوزارة-، ولكــن أيضــا الممثل بال

ــه يتحــرك. باعــة الأزهار....هــو عــالم بكامل

 وتظهــر لوحــات زيتيــة أخــرى مثــل »عائــلات الفــرح«)1975( و«امرأة 

بالحنــاء« )1982 ر. 75 ص.70(، متعــةَ الرســم والابتهــاج التواصــلي مــن 

ــار الإحــالات إلى  ــا، باعتب ــرب إلى النشــوة أحيان ــه. هــي متعــة أق خلال

القــوة الغيبيــة للفــن التــي يصــل صداهــا إلى عناويــن بعــض الأعــال:« 

ــاد  ــض النق ــة أن بع ــاحر« )1990(، إلى درج ــوافة« )1985(،« الس الش

يتحدثــون عــن هالتهــا الشــامانية. فــإذا كانــت الألــوان لا تــزال مرقــة 

مفعمــة بالحيــاة، والخــط نشــيطا وحازمــا، فــإن الفنانــة تتيــح للوحــة 

مجــالا للتنفــس بــإدراج البيــاض ضمــن تشــكيلة الألــوان. إن الشــعيبية 

لا تــردد في تهييــج لمســتها لتدفــع بهــا إلى حــدود الكاريكاتــور أو 

التجريــد، وهــذا يضعهــا بالتــالي عــى النقيــض مــن التصويــر الفطــري، 

ــراف.  ــر بالأع ــزم أك ــه يلت ــعبية لكن ــة الش ــا بالثقاف ــو أيض ــبع ه المتش

يبــدو أن هــذه الفنانــة الاســتثنائية تنتســب بالأحــرى إلى الفــن الخالص 

بســبب تلقائيــة الحركــة عندهــا والميــزات الاهتزازيــة لألوانهــا وخطهــا.  
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23. الشعيبية طلال، التلاميذ، لوحة زيتية عى قاش، 75x85 سم



24. عبد الباسط بندحان، بدون عنوان، ألوان مائية وقر الجوز عى الورق
مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص - 29 

كنوز وزارة 
الثقافة

قصة مجموعة الأعمال الفنية

قبــل عــرات الســنن، بــدأت مجموعــة الأعــال 

ــد  ــلال العدي ــن خ ــكل م ــة تتش ــوزارة الثقاف ــة ل الفني

المتعاقبــون.  الــوزراء  بهــا  قــام  الاقتنــاءات  مــن 

تحظــى  الأعــال  مــن  الرائعــة  المجموعــة  هــذه 

ــي.  ــراث الفن ــن ال ــروم تثم ــة ت ــة تدبري الآن بسياس

كــا أنهــا تســتحضر بشــكل ضمنــي تاريــخ الفــن 

اليــوم. حتــى  الاســتقلال  بعــد  مــا  مغــرب  في 

الضخمــة للــكلاوي تركــض جنــب الموجــات الخيول 

تجــاور  صــلادي  أحــلام  للمليحــي،  الملونــة 

المشــاهد اليوميــة لفاطمــة حســن الفــروج، مونوكرومــات بلامــن العميقة 

تحَُيــي اللوحــات الملتزمــة للفنــان لبيض...هــذه المجموعــة مــن الأعــال 

الفنيــة المتميــزة التــي اقتنتهــا وزارة الثقافــة المغربيــة منــذ أواســط 

ــا  ــم أنه ــي، رغ ــا الفن ــد تراثن ــن رصي ــزء م ــن ج ــف ع ــبعينات تكش الس

كانــت في البــدء »مبعــرة قليــلا« و«متجزئــة« كــا يقــول مديــر متحــف 

محمــد الســادس للفــن الحديــث والمعــاصر عبــد العزيــز الإدريــي. لقــد 

تنظمــت واغتنــت حســب نفــوذ ومصالــح الــوزراء الذيــن تولــوا المهمــة.

 في ســنة 1976، احتضنــت مدينــة الربــاط معــرض الســنتنْ العــربي 

)البيينــال( بالمتحــف الإتنوغــرافي للأودايــة. وكتعقيــب عــى ضعــف 

المجموعــة المنتقــاة مقارنــة بمعــرض بغــداد، يؤكــد الناقــد التونــي جــلال 

قــراوي بأنــه »موعــد فاشــل للفنانــن العــرب مــع تاريــخ الفــن«. ومــع 

ــه السياســة عــى  ــذي تقدمــت في ــافي الأول »ال ــو الحــدث الثق ــك فه ذل

ــاب  ــح الب ــذي فت ــوي، وال ــم العل ــن إبراهي ــؤرخ الف ــة«، حســب م الثقاف

للاقتنــاءات الوزاريــة. وحســب محمــد بنيعقــوب مديــر الفنــون بــوزارة 

الثقافــة، »فقــد اغتنــى مخــزون الــوزارة بثلاثــن عمــلا بهــذه المناســبة«.

هدى أوترحوت
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26. محمد الدريي، بدون عنوان، 1995، لوحة زيتية عى قا 62x82 سم

27. سعد حساني، بدون عنوان، 2006، تقنية مختلطة عى الورق، 
99x171 سم

25. بلال شريف، تشكيل، 2008، تقنية 
مختلطة عى القاش، 129x129 سم

ثنائي متنور
تســارعت الأمــور خــلال ســنوات الثانينــات بفضــل السياســة المعتمــدة، 

وبالضبــط خــلال ولايــة الســيد محمــد بنعيــى. فبالنســبة لهــذا الوزيــر 

الســابق للشــؤون الثقافيــة )1985- 1992( ثــم الشــؤون الخارجيــة 

)2007-1999(، مــن المبالغــة الحديــث عــن مجموعــة أعــال فنيــة 

قبــل أواســط الثانينــات، حيــث كانــت الأعــال المســجلة قليلــة في 

تلــك الفــرة. »قــد يكــون مــن الصــواب الحديــث عــن مجموعــة للدولــة 

المغربيــة تشــمل الوثائــق المقتنــاة مــن طــرف وزارات الخارجيــة والثقافــة 

ــن  ــاة م ــك المقتن ــا تل ــاف إليه ــوزارة الأولى، وتنض ــة وال ــة الوطني والربي

ــر...«  ــداع والتدب ــدوق الإي ــرب وصن ــك المغ طــرف بن
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28. كريم بناني، بدون عنوان، لوحة زيتية عى قاش،  147x147 سم

كان الوزيــر الســابق مُصــورا ومــن كبــار هــواة الفــن، فقــاد وزارة الثقافــة 

ــوزارة  ــون ب ــر الفن ــي، مدي ــد المليح ــان محم ــم الفن ــه الحمي ــع صديق م

ــا كل  ــخص، فعلن ــس الش ــا نف ــنة 1984 إلى 1992. » كن ــن س ــة، م الثقاف

شيء مجتمعــن حتــى التعليــم الابتــدائي« يقــول الوزيــر الســابق المولــود 

ــن  ــوي ب ــق الق ــل التواف ــي. ويمث ــه المليح ــا صديق ــة مثل ــة أصيل بمدين

ــة. ــح تشــكيل هــذه المجموعــة الفني ــن الشــخصن أحــد مفاتي هذي

ــق  ــة، في تطبي ــك الاطــلاع الواســع والدراي ــذي يمتل ــائي، ال ــذا الثن شرع ه

ــون التشــكيلية وإنشــاء ذخــرة مــن  ــاء للنهــوض بالفن اســراتيجية الاقتن

الأعــال. وكان مــن بــن أهدافهــا، كــا يوضــح الســيد محمــد بنيعقــوب، 

الديبلوماســية  أدوات  ودعــم  المملكــة  إشــعاع  تعزيــز  المســاهمة في 

الناعمــة. إنــه رهــان ناجــح كــا يشــهد بذلــك النجــاح العمومــي والنقدي 

ــذي اســتقبل مــا يقــرب مــن  ــل ســنة 1985 ال ــر لكرونوب للمعــرض الكب

ــا. وســتتوالى النجاحــات في القاهــرة ومدريــد عــى  ــا مغربي عريــن فنان

ــن. ــن للعاصمت ــن ملكيت ــر زيارت ــوالي في ســنتي 1986 و1989، إث الت

ــإن  ــي: »ف ــدي قطب ــف مه ــة للمتاح ــة الوطني ــس المؤسس ــب رئي  وحس

ــت إشراف  ــن تح ــن المعرض ــة لهذي ــال الفني ــت الاع ــة اقتن وزارة الثقاف

المليحــي مــن أجــل إعــداد النــواة الفنيــة للمتحــف القديــم للفــن المعاصر 

بطنجــة » )حاليــا متحــف محمــد الدريــي( الــذي كان يضــم مــا لا يقــل 

ــن،  ــا لوحــات بلام ــاة ومحفوظــة في طنجــة، ضمنه ــن 57 لوحــة مقتن ع

ــن الشــفاج،  ــاني، القاســمي، حمــري، مغــارة، ب الشــعيبية، أحرضــان، الملي

السرغينــي، وغرهــم... 
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29. محمد بناني، بدون عنوان، 2003، تصوير عى القاش، 
210x184 سم

31.أحمد جاريد، الفنان، 
)لوحة فنية مزدوجة(، صباغة 
عى القاش، 140x150 سم 
)لكل جزء(

ــن  ــة الأولى م ــن الشــال«، ضمــن هــذه المجموع ــن »م إن حضــور فنان

المقتنيــات، عــى غــرار بــن الشــفاج، مغــارة، أو حمــري )وأســاء كبــرة 

ــوزاني، أبوعــلي،  ــل الدريــي، ال ــك، مث أخــرى انضافــت ســنوات بعــد ذل

بوجمعــاوي، العمــراني، الســبتي أو مزيــان( يكشــف عــن الاهتــام الــذي 

يوليــه المليحــي وبنعيــى لهــذا التيــار الفنــي الــذي ولــد في خضــم غليــان 

ثقــافي عالمــي لهــؤلاء »المبدعــن الباحثــن« كــا يســميهم بنعيــى. 

بالنســبة لمهــدي قطبــي، لا يمكــن كتابــة تاريــخ الفــن بالمغــرب دون هؤلاء 

الفنانــن المنتمــن للشــال. ويذَكرنــا مديــر المؤسســة الوطنيــة للمتاحــف 

أنــه إذا كان العديــد مــن الفنانــن المغاربــة المحليــن قــد اســتفادوا مــن 

ــى  ــة حت ــتقروا بطنج ــن اس ــإن آخري ــي« ف ــافي والفن ــان الثق ــذا الغلي ه

تزدهــر مواهبهــم كمحمــد بنعــلي الرباطــي المنتمــي أصــلا للربــاط والذي 

لم يكتشــف التصويــر إلا في مدينــة طنجــة« أو كذلــك »أحمــد اليعقــوبي 

ــم اســتقر بعــد  ــز في فــاس أولا ث ــذي تــم رصــده مــن طــرف بــول بول ال

ــوازاة  ــي«.  وبم ــه الفن ــه وعالم ــيصقل موهبت ــاك س ــة، وهن ــك في طنج ذل

ذلــك »بتطــوان كانــت مدرســة الفنــون الجميلــة تكَــوِن خريجيهــا الأوائــل 

عــى غــرار المليحــي، مغــارة، شــبعة، في إطــار مــن الاحــرام التــام للتقاليــد 

الأكاديميــة الإســبانية« -هــؤلاء الفنانــون أنفســهم ســيصنعون فيــا بعــد 

مجــدَ »مدرســة الــدار البيضــاء«. 

الصندوق الوطني للعمل الثقافي محرك عملية 
الاقتناء

ــون التشــكيلية،  ــد الفن ــرة المزدهــرة عــى صعي يشــر دارســو هــذه الف

والموســومة بحضــور الثنــائي بنعيــى – المليحــي، إلى الحــاس الــذي كان 

ــف  ــرف كي ــوي، كان »المليحــي يع ــم العل ــا. بالنســبة لابراهي ــق منه ينبث

يوَحــد الفنانــن« وبفضــل علاقاتــه الخاصــة »في العــالم العــربي وإفريقيــا 

والولايــات المتحــدة« نجــح في جلــب فنايــن كباراعالميــن بمناســبة موســم 

ــواء  ــف في اله ــن »متح ــارة ع ــو عب ــذي ه ــان ال ــذا المهرج ــة ». ه أصيل

30. عبد الرحان الملياني، بدون عنوان، )لوحة فنية مزدوجة(، 1998، تقنية مختلطة عى القاش، 150x200 سم )لكل جزء(

33. أحمد أفيلال، بدون عنوان، 1988، 32. غاني بلمعاشي، بدون عنوان، 1975، زيت عى الخشب
زيت عى لوح صلب،  82x122 سم
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35. أحمد قريفلة، بدون عنوان، 
دون تاريخ، لوحة زيتية عى 
لوح صلب، 90x70 سم

34. نور الدين فاتيحي، بدون عنوان، 2008، 
لوحة زيتية عى قاش، 98x158 سم

ــكل  ــتمرارية ويش ــن الاس ــنة م ــن س ــن أربع ــد م ــر بأزي ــق« يفتخ الطل

ــدة. ــاءات الجي ــة« للاقتن ــة خصب »ترب

ــا نشــري شــيئا فشــيئا عندمــا  كان محمــد بنعيــى يقــول بتواضــع »كن

نــرى أن المعــروض يســتحق الــراء«، واعتــبر آخــرون مثــل ابراهيــم 

ــون  ــالم الفن ــي لع ــم واقع ــا فه ــى كان »له ــوي أن المليحــي وبنعي العل

ــجيع  ــة لتش ــاحة الفني ــود الس ــوب جه ــد بنيعق ــبرز محم ــة«. وي البري

هــذه الاقتنــاءات بقولــه »لقــد تمكنــت الــوزارة مــن اقتنــاء لوحــات ذات 

جــودة عاليــة، ولكنهــا لم تكــن غاليــة كلوحــة الــكلاوي بـــ 000 50 درهــم 

في بدايــة التســعينات.« في حــن أن لوحــات هــذا الفنــان الكبــر يتزاحــم 

ــن... ــا بالملاي ــوم مــن أجــل اقتنائه الــراة الي

عهد جديد
 إذا كانــت سياســة الاقتنــاء في البــدء تتميــز بـ«الهوايــة«، فإنهــا اســتطاعت 

أن تنتظــم وتتطــور بفضــل عمليــة متميــزة وتأسيســية: إحــداث الصندوق 

الوطنــي للعمــل الثقــافي )ص و ع ث – انظــر ص.155( الــذي تعود نشــأته 

إلى الســيد محمــد بنعيــى. »لم تكــن لدينــا أي ميزانيــة للاقتنــاء عندمــا 

أصبحــتُ وزيــرا. لذلــك أنشــأت » ص و ع ث » الــذي كان يعتمــد فقــط 

ــة. كانــت التعريفــة  ــارة المعــالم التاريخي ــة مــن زي عــى المداخيــل المتأتي

ــم.  ــا إلى 10 دراه ــررت رفعه ــنة 1985-  وق ــا س ــان تقريب ــة -دره رمزي

صــارت المداخيــل تتيــح لــوزارة الثقافــة تمويــل بعــض البرامــج وضمنهــا 

ــة الصارمــة  ــة. كل هــذا طبعــا تحــت المراقب ــاء بعــض الأعــال الفني اقتن

للجنــة الماليــة«، ويضيــف: » لم يكــن لدينــا آنــذاك مــكان حقيقــي لعــرض 

تلــك الأعــال. وفي ســنة 1986، تــم تأهيــل رواق بــاب الــرواح لتلبية هذه 
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36. أحمد اليعقوبي، بدون عنوان، باستيل ومداد عى الورق

38. عبد اللطيف العسري، بدون عنوان، 2003، 
لوحة زيتية عى قاش، 148x208 سم

37. مي مغارة، تشكيل، 2002، تقنية مختلطة عى 
القاش،  131x190 سم



39. محمد المليحي، بدون عنوان، 1985، طلاء السيليلوز،  100x117 سم

41. عبد الله الحريري، بدون عنوان، )لوحة فنية مزدوجة(، لوحة زيتية 
عى قاش

40. عبد القادر لعرج، بدون عنوان، 1996، أكريليك عى 
مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص - 37 الخشب، 240x100 سم

42. أحمد العمراني، بدون عنوان، دون تاريخ

44. عبد الحي ملاخ، بدون عنوان، لوحة زيتية عى 
قاش،  90x115 سم

43. محمد نبيلي، بدون عنوان، 120x160 ،1994 سم

ــهورين.  ــن مش ــتقبل فنان ــذي يس ــي ال ــرواقَ الوطن ــح ال ــة، فأصب الحاج

هــذا أيضــا تحقــق بفضــل الصنــدوق الوطنــي للعمــل الثقــافي.

ــب  ــيخصص الكات ــن 1994 و1996، س ــك، أي ب ــد ذل ــنوات بع ــر س ع

والفيلســوف عــلال ســيناصر الــذي أصبــح وزيــرا للثقافــة ميزانيــة تقــارب 

المليــون درهــم لاقتنــاء أعــال الجيــل الجديــد مثــل القاســمي، ميلــودي، 

ــلاخ.  ــة، وأيضــا م ــاني، ديباجــي، بوركب ــاوي، الحي ــض، بوجمع ــن، لبي بلام

وعندمــا جــاء الأشــعري لقيــادة وزارة الثقافــة، اســتمر في نفــس الزخــم. 

وخــلال ولايــة هــذا الوزيــر الشــاعر، أخــذت سياســة الاقتنــاء نفَســا جديدا 

عــى الرغــم مــن الميزانيــة المتواضعــة. وتزامــن ذلــك مــع ورش كبــر هــو 

افتتــاح متحــف محمــد الســادس الــذي كان مقرونــا بطلــب عــروض هــام، 

ــة  ــد خصصــت ميزاني ــوزارة ق ــت ال ــوب: »كان ــد بنيعق ــول محم ــا يق ك

لاقتنــاء ثلاثــن لوحــة موجهــة إلى المتحــف الوطنــي، مــع تحديــد مقاييــس 

ــا مكــن مــن  ــودا، م ــون مجه ــذل الفنان ــا أيضــا ب اللوحــة x 2 1.5 م. هن

الحصــول عــى لوحــات بوركبــة، بوجمعــاوي وميلــودي بـــ  000 30  

درهــم، وهــو ثمــن دون مســتوى الســوق للوحــة بتلــك المقاييــس«.

خــلال ســنوات 2000، ســتعرف الفنــون التشــكيلية ازدهــارا لا جــدال فيه. 

وقــد مكنــت مقتنيــات هــذه العريــة، كــا يقــول مهــدي قطبــي، مــن 

»تشــكيل مجموعــة أعــال فنيــة دائمــة لمتحــف محمــد الســادس وهــو 

ــوزارة  ــت ال ــبة أغن ــذه المناس ــي: »به ــف الإدري ــاء«. ويضي ــور البن في ط

ــددا  ــن ج ــإدراج فنان ــد ب ــل الجدي ــات الجي ــاء لوح ــف باقتن ــذا المتح ه

ــوزاني،  ــاني، بندحــان، ال ــل الحي ــلُ، مث ــه مــن قب ــوا يتواجــدون ب لم يكون

مُــوَا بنــاني، البــاز، أفيلال...الــخ«. أمــا بخصــوص أعــال رحــول، المليحــي، 
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46. كال بوطالب، بدون عنوان، دون تاريخ، تقنية مختلطة عى الورق

45. التباري كنتور، بدون عنوان، تقنية مختلطة عى القاش،  190x120 سم
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48. عبد الرحان الملياني، بدون عنوان، 1993، لوحة زيتية عى قاش، 140x180 سم

47. كال بوطالب، بدون عنوان، 1982، تقنية مختلطة عى الورق

الســلاوي، لبيــض، ميلــودي، القاســمي، ســيد، 

ــذ 1989  حميــدي، التــي كانــت محفوظــة من

بمتاحــف الشــال، فقــد التحقــت بالعاصمــة 

منــذ 2003. وفي ســنة 2009 خــلال ولايــة ثريــا 

ــك  ــوزارة كذل ــة ال ــتغتني مجموع ــبران، س ج

ــزة،  ــدة ســكان غ ــي لفائ ــزاد علن ــر م ــى إث ع

حيــث التحقــت الأعــال غــر المباعــة بالــوزارة 

لتنضــاف إلى مخزونها. وأخرا في ســنتي -2012

ــن الصبيحــي،  ــد أم 2013 وتحــت إدارة محم

أعــارت الــوزارة مــا بــن 60 إلى 70 عمــلا فنيــا 

مــن مجموعتهــا لمتحــف محمــد الســادس في 

اتفاقيــة هامــة موقعــة بــن المؤسســة الوطنيــة 

ــة  للمتاحــف والمتحــف، ستســتمر خــلال ولاي

ــة  ــد الاتفاقي ــم تجدي ــد ت ــرج. وق ــد الأع محم

الحــالي  الوزيــر  وصــول  لــدى   2020 ســنة 

للثقافــة عثــان الفــردوس مــن أجــل »ضــان 

مشــاهدة أفضــل لمــا يزيــد عــن مائــة لوحــة 

مــن المجموعــة بمتاحــف المغــرب« كــا يرح 

ذلــك بنيعقــوب. ومنــذ ذاك الحــن، يتابــع 

ــوض  ــل النه ــردوس مسلس ــان الف ــيد عث الس

ــة.   ــون التشــكيلية والبري بالفن
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فاطمة حسن 
الفــروج 

من وجهة نظر
إيمانييل أوتيـي

فاطمــة حســن الفــروج )2011-1945( ذو الألــوان عالَم 

خيــال  طياتــه  في  يحمــل  والغزيــرة  المتلألئــة 

الحكايــات العجيبة. ومقارنتهــا بشــهرزاد ســبقت الإشــارة إليــه في 

ــات  ــبر بالكل ــة لا تعُ ــي راوي ــة: ه ــذه الفنان ــة له ــات المخصص الكتاب

وإنمــا بالفرشــاة. وكــا يقــول الناقــد عبــد الرحــان بنحمزة: »شــخوصها 

ــراث الشــعبي  ــن ال ــاذج م ــا هــم نم ــد أحيان ــر فري ــم مظه ــن له الذي

ــه في الخطــاب  ــاة المعــبَر عن ــذي ينبــئ عــن نمــط الحي المغــربي )...( ال

ــة«. ــدة طويل ــذ م من

 وعــى غــرار الراويــة في ألــف ليلــة وليلــة، الأســرة والســيِّدة الحاكمــة 

مــن وضــع  الفــروج  فاطمــة حســن  تحــررت  الوقــت،  نفــس  في 

المرأة وصنعــت مصرهــا بفضــل الفعــل الإبداعــي. كل شيء متناقــض 

ــد الشــعبية،  ــرأة وللتقالي ــة للم ــة نمطي ــة لرؤي ــي حاضن ــا: فه في عمله

وفي نفــس الوقــت متحــررة لمجــرد وجودهــا فقــط. أجــل، إن الفنانــة 

تأخــذ بــكل قواعــد الفــن التشــكيلي العصامــي: فالزخــارف مُؤَســلبَة، 

والتشــكيل الــذي لا يحــرم المنظــور الكلاســيي قــد يذكرنــا بفــن الطــرز 

المغــربي، والألــوان الزاهيــة الموحَــدة تتجــاور. نجــد كل هــذه العنــاصر 

في لوحــة تحمــل تاريــخ 1994 حــاضرة بالمجموعــة الفنيــة للــوزارة )ر. 

ــع  ــي م ــة تخف ــاة اليومي ــن الحي ــتمدة م ــاهدها المس 49 ص.41(. مش

ذلــك أصالــة كبــرة كالشــخوص الذيــن ترســمهم بعــن واحــدة للإشــارة 

إلى أنهــم يقفــون جَنبــا. فاطمــة حســن متناقضــة أيضــا بالمعنــى الأصلي 

للكلمــة أي حــرة إلى أبعــد مــدى: تســتعيد تمثيــل الــذات في فــرة كانت 

فيهــا المــرأة المغاربيــة موضــوع النظــرة الذكوريــة في الفــن التشــكيلي 

الاســتراقي. 

هل هي متمردة مثل مجموعة الدار البيضاء؟ 

ــى  ــن الصعــب ع ــث كان م ــوري، حي ــن وســط ذك ــدة ضم »هــي رائ

المرنيــي  فاطمــة  للكاتبــة  بالنســبة  تؤكــد وجودهــا«:  أن  المــرأة 

المدافعــة عــن النســاء، تحتــل فاطمــة حســن الفــروج إلى جانــب 

الشــعيبية وراضيــة بنــت الحســن مكانــة خاصــة في تاريــخ الفــن وفي 

ــة  ــة كافي ــاصر بيوغرافي ــد عن ــن لا توج ــرب. ولك ــاء بالمغ ــخ النس تاري

تخــص هــذه المــرأة العصاميــة المنحــدرة مــن تطــوان، باســتثناء كونهــا 

تعلمــت الفــن التشــكيلي عــى يــد زوجهــا حســن الفــروج الــذي تبنــت 

ــه.  اســمه ولقب

وكــا هــو الحــال بالنســبة لــكل أيقونــة، يصعــب التمييــز بــن العمــل 

الفنــي والأســطورة التــي صيغــت حــول مســارها الاســتثنائي دون 

ــا  ــدءا بتصنيفه ــهلة، ب ــة والس ــات التلقائي ــض التعمي ــقوط في بع الس
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وعلــى غــرار الراويــة فــي 
ألــف ليلــة وليلــة، الأســيرة 
دة الحاكمــة فــي  والســيِّ
تحــررت  الوقــت،  نفــس 
الفــروج  حســن  فاطمــة 
مــن وضــع المرأة وصنعــت 
الفعــل  بفضــل  مصيرهــا 

الإبداعــي

في خانــة الفــن الفطري وربــط عملهــا بـــ »طفولــة الفن«. وهــو خطــأ 

مؤســف مــن شــأنه التقليــل مــن قيمــة هــذا العمــل الغزيــر، المعــروض 

لأول مــرة بصالــون الفنانــن المســتقلن في الــدار البيضــاء عــام 1965، في 

فــرة بــروز الفنانــن الطليعيــن لمدرســة الــدار البيضــاء. قــد يكــون هذا 

ــإن رفــض مدرســة  ــر. وبالفعــل ف ــم كب هــو ســبب حصــول ســوء فه

ــبعة  ــد ش ــا، إذ صرح محم ــي كان عنيف ــن العصام ــاء للف ــدار البيض ال

ســنة 1967 في مجلــة أنفــاس أنــه مــن خــلال ظاهــرة الفــن الفطــري 

»يــراد التأكيــد )...( أن البلــد المتخلــف لا يمكــن أن ينتــج ســوى الفــن 

ــروج  ــن الف ــة حس ــن فاطم ــن أن ف ــم م ــى الرغ ــذا ع ــف«. ه المتخل

ــة  ــا مجموع ــا أيض ــادي به ــا تن ــو م ــة وه ــذات المغربي ــى ال ــل ع يحي

ــي  ــد المليح ــة، محم ــد بلكاهي ــرار فري ــى غ ــا ع ــاء. إنه ــدار البيض ال

وشــبعة تتحــدى الرائــع الأكاديميــة للفــن الغــربي: المنظــور، التناســب، 

منطــق المحــاكاة. فاللوحــة التــي تحمــل تاريــخ 1982 المحفوظــة 

ضمــن مجموعــة وزارة الثقافــة والتــي تمثــل طفــلا مقمطــا وســط ثنــائي 

نســوي )ر. 50 ص.43( هــي أشــبه ببحــث تشــكيلي تبســيطي. ويتمثل 

ــى  ــل ع ــود تحي ــض والأس ــا في مشــاهد بالأبي ــا أيض ــن إبداعه جــزء م

ــا  ــاد« ك ــا المعت ــا لعمله ــا حقيقي ــكل »نفي ــذي يش ــر ال ــوع، الأم الن

ــه  ــبة للوج ــأن بالنس ــو الش ــا ه ــزة. وك ــان بنحم ــد الرح ــول عب يق

الخلفــي للميداليــة، فهــذا الأســود والأبيــض المتقشــف والصــارم يعطــي 

ــة. إذا كان  ــة الملون ــا الفني ــاحر لأعاله ــون الس ــك الك ــاع بتفكي الانطب

عمــل فاطمــة حســن الفــروج أقــل توهجــا مــن عمــل الشــعيبية الــذي 

ــد  ــن البع ــدا م ــر تعقي ــر أك ــو يظه ــوي، فه ــرف النس ــامى بالزخ يتس

الــذي طالمــا اختـُـزل فيــه، أي مدوِنــة أخبــار عــن الأمــور المنزليــة. أحَــب 

مــن أحــب وكــره مــن كــره.       
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51. ميلود لبيض، بدون عنوان، 80-1978، لوحة زيتية عى قاش، 194x150 سم

ميلود
 من وجهة نظر

دنيــا بنقاسـم

يقــال هــذا جميــل جــدا، هــذا أمــر لا يهمنــي. أريــد أن  »أن    

ــود  ــود لبيــض )المول ــاس منزعجــن«. كان ميل يكــون الن

ســنة 1939(، اليــاس ميلــود المتــوفى ســن 2008، يحــب التمســك 

بحريتــه. فطيلــة حياتــه ومســاره المهنــي، جــازف وبرهــن عــى 

ــاء  ــنة 2004، أثن ــه. وفي س ــع وأقران ــكام المجتم ــاه أح ــتقلاليته تج اس

أحــد حواراتنــا العديــدة لإنجــاز كتــابي 50 ســنة مــن الفنــون البريــة 

ــدار البيضــاء – 2021(  ــكار- ال بالمغــرب 2009-1956 )منشــورات أفري

صرح لي: »إن عمــلي معــروف بصفتــه عمــلا حــرا )...( عندمــا أشــتغل 

ــرا.  ــي كث ــاع، لا يهمن ــاع أو لا يب مــن أجــلي، أو مــن أجــل العــرض، يب

ــي  ــة الت ــح في الطريق ــة تتض ــذه الحري ــد! » ه ــا أري ــل م ــر أني أفع غ
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53. ميلود لبيض، بدون عنوان، 1976، لوحة زيتية عى قاش، 107x40 سم

ــت  ــهرين كن ــة ش ــوك: »طيل ــد البن ــا أح ــة قدمه ــا لطلبي ــتجاب به اس

ــه، لا أتوفــر عــى رســم إعــدادي، وتطــورت  أتســاءل مــاذا يمكــن فعل

الفكــرة في رأسي. وبعــد شــهرين أنجزتهــا في ســاعة ونصــف«. وفي حــوار 

ــاره  ــص مس ــنة 1988، لخ ــون س ــويسرية للفن ــة الس ــع المجل ــراه م أج

الفنــي بالقــول إنــه بــدأ بالتصويــر التشــخيصي الحــر متأثــرا ببــول كلي. 

ثــم كان بعــد ذلــك التصويــر الحــركي الغنــائي، متبوعــا بثــلاث أو أربــع 

ســنوات مــن العمــل عــى التضاريــس )فــرة وجــدت صــدى ســيئا لــدى 

النقــاد(. 

ــكيليا  ــاما تش ــه »رس ــبر نفس ــود يعت ــا، كان ميل ــور أيض ــات ومص نح

باحثــا«. يجــدد أســلوبه باســتمرار ويــدرج في أعالــه كل مــا في متنــاول 

ــده ويجــرب المــواد جميعهــا. ي

التجريــدي  والبعــد  الغنائيــة  بالحركيــة  المتســمة  لوحاتــه   

ــور. »بالنســبة إلي، أن  ــدى الجمه ــر ل ــة أك والشــخصي المحــض معروف

ترســم معنــاه أن تكــون في لحظــة انتشــاء و«جدبــة«، شيء مــا يجــب 

ــة في الحركــة  ــر«. هــذه الحري ــي وإلا ليــس هــذا بتصوي أن يخــرج من

تتوضــح في لوحــة بمقــاس كبــر في ســنة 1976 محفوظــة ضمــن 

ــا  ــا بم ــد أسرَّ لي أيض ــة )ر. 53 ص. 47-46(. وق ــة وزارة الثقاف مجموع

ــدودة،  ــرة مح ــد لف ــو شيء جدي ــق نح ــا أن أنزل ــن لي دائم ــلي: »يمك ي

لكــن هنــاك دائمــا عــودة إلى المصــدر. هــذا المصــدر يتواجــد في ســنوات 

1966، 1968، 1970...«. وهكــذا كانــت أعالــه الفنيــة في نهايــة حياتــه 

قريبــة جــدا مــن بداياتــه. خــلال معرضــه بـــ »فنيــز كادر« في أبريــل 

2007، كان بعــض الصحفيــن- بينــا هــم يســتمتعون بتواجدهــم 

مــع ميلــود الــذي لا يعــرض إلا نــادرا- انتبهــوا إلى نــوع مــن التكــرار. 

الخــط الدائــري يتواجــد تقريبــا في كل تشــكيلاته. في هــذا الصــدد، أورد 

ــن التشــكيلي المعــاصر بالمغــرب  ــه نظــرات في الف ــان في كتاب ألان فلام

)مطبعــة المــدارس، الــدار البيضــاء، 1983( أن » الوحــدة العضويــة 

للعمــل الفنــي عنــد ميلــود هــي الاســتدارة - عــى الأقــل حتــى معرضه 

ســنة 1983-(. كان اتصالــه بالعــالم يتــم عــبر الدائــرة التــي يعيــد فيهــا، 

ــة )...(«. ــة ودينامي ــة ملون ــاج أشــكال فني مــن لوحــة إلى أخــرى، إنت

غــر أنــه في الثانينــات، تجــرأ ميلــود وقــرر القطيعــة بخلــق سلســلة 
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ســاها »مســطحات أحاديــة اللــون«، وهــي بنــاء للفضــاء حــول خــط 

عمــودي. وخــر مثــال عــى هــذه المرحلــة الخاصــة مــن حيــاة الفنــان 

اللوحــة التــي تحمِــل تاريخــا قريبــا مــن 1981 )ر. 52 ص.45( ضمــن 

المجموعــة الفنيــة لــوزارة الثقافــة، إذ صرح لي في أحــد الحــوارات بأنــه 

»مــن النــادر أن ننتقــل مــن التصويــر الغنــائي إلى الهندســة، لا أعــرف 

مثــالا)..( كانــت عنــدي رغبــة في التغيــر، لأن الأمــر أصبــح روتينيــا ولم 

أكــن أدري مــا الــذي ســأغره. ســافرت إلى أمريــكا )ســنة 1980( وكنــت 

جــد منبهــر بناطحــات الســحاب، وكان لا منــاص مــن رســمها. بمعنــى 

ــلة  ــذه السلس ــت ه ــا عُرض ــخيصي«. وعندم ــل تش ــه عم ــد أن ــا، أكي م

ببــاب الــرواح ســنة 1983، أثــارت الدهشــة والانقســام لــدى النقــاد.

ــته  ــلال مارس ــه وخ ــي. لكن ــود بالعصام ــف ميل ــم يص بعضه

ــع  ــت(، تاب ــاذج )ماكيتس ــم نم ــام، مصم ــتاني، رس ــن: بس ــف المه لمختل

ــة  ــر بورش ــرا في الرســم والتصوي ــا ح ــنة 1958 إلى 1962 تكوين ــن س م

ــكيس.  ــن برودس ــا جاكل ــرف عليه ــي ت ــاط الت ــبيبة بالرب وزارة الش

ــون  ــه في ســنة 1974 قــى ســنة بمدرســة الفن هــذا دون أن ننــى أن

الجميلــة بباريــس. والمفاجــئ عنــده، أنــه كان الوحيــد، ضمــن وســط 

ــاصرا  ــا مع ــا فني ــور نهج ــذي ط ــاده، ال ــذي كان يرت ــري ال ــن الفط الف

تمامــا. ففضــلا عــن كونــه عصاميــا -بســبب ثقافتــه الموســيقية الكبــرة  

والتشــكيلية وفضولــه المنشــود عــى الــدوام- كان ميلــود موهوبــا، كان 

لوحــده مدرســة! 

بالنســبة إلــي، أن ترســم معنــاه أن تكــون فــي لحظــة 
انتشــاء و«جدبــة«، شــيء مــا يجــب أن يخــرج منــي وإلا 

ليــس هــذا بتصويــر
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54. نافع بنكريش، كرة دجاجة، 2020، أكريليك، ريش دجاجة، قلم رصاص، 65x79,5 سم

مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص - 49 

ــد 19، أعــدت  ــات جائحــة كوفي في ســياق تداعي

وزارة الثقافــة برنامجــا اســتثنائيا لدعــم الفنانــن 

والفاعلــن الثقافيــن المغاربــة عــن طريــق لجنــة 

ــاء  ــن إغن ــا م ــذي مكنه ــر ال ــاء خاصــة، الأم اقتن

مجموعــة أعالهــا بأزيــد مــن مئــة عمــل فنــي، 

مــع إيــلاء الأولويــة إلى المشــهد الفنــي المعــاصر.

المقتنيـات 
الجديدة للوزارة

 الفن في وقت الشدائد

هــذا الصــدد، صرح محمــد بنيعقــوب، مديرالفنــون في 

أحــد  كان  الأمــر  »هــذا  بــأن  بــوزارة الثقافــة، 

ــم التفكــر  ــة الجائحــة ت ــذ بداي ــه، من ــث إن انشــغالاتنا الرئيســية، حي

ــاء  ــم إغن ــذا ت ــة«. وهك ــن المغارب ــى الفنان ــف ع ــائل التخفي في وس

ــة، المنــدرج ضمــن  ــة والثقافي البرنامــج الواســع لدعــم المشــاريع الفني

ــصَ  أهــداف الصنــدوق الوطنــي للعمــل الثقــافي منــذ 2014 والــذي خُصِّ

ــه غــلاف مــالي يعــادل مائتــي مليــون درهــم ســنة 2020، بإحــداث  ل

ــة. ــات الفني ــاء اللوح ــى باقتن ــد يعُن ــاب جدي ب

 وقــد قــام الوزيــر بتعيــن لجنــة لاختيــار الأعــال الفنيــة التــي 

ســيتم اقتناؤهــا. هــذه اللجنــة تتكــون مــن تســعة أعضــاء، مــن بينهــم 

عبــد العزيــز الإدريــي، مديــر متحــف محمــد الســادس، رشــيدة 

ــر  ــون التشــكيلية، محمــد بنيعقــوب، مدي الكحــل، رئيســة قســم الفن

الفنــون، رحيمــة العــروض، أســتاذة بالمعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة، 

إضافــة إلى الفنانـَـنْ التشــكيلين منــى الــراط ونجيــب الزبــر، ويــرأس 

هدى أوترحوت
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55. مديحة الصباني، معلَّق، 2017، مطبوع عى ورق شبه لامع،  130x90 سم

هــذه اللجنــة عبــد الرحــان بنانــة، أســتاذ للفنــون التشــكيلية.  يقــول 

الســيد بنيعقــوب: »كجــواب عــى طلــب العــروض الــذي تقدمــت بــه 

ــم الحــرص  ــد ت ــرح، وق ــة مق ــن ثلاثمائ ــد ع ــا يزي ــا بم ــوزارة، توصلن ال

ــة  ــة إمكاني ــلال إتاح ــن خ ــات م ــع الطلب ــطرة وض ــيط مس ــى تبس ع

تقديمهــا بشــكل رقمــي«. وبعــد المصادقــة عــى ملــف الطلــب، »كان 

المعيــار الحاســم في الانتقــاء هــو الجــودة التشــكيلية للأعــال الفنيــة«. 

130 عملا فنيا، مليونا درهم

ــو  ــه في يوني ــم إطلاق ــذي ت ــاء ال ــد للاقتن ــروع الجدي ــذا الم ه

ــن مــن إغنــاء مجموعــة  المنــرم، بميزانيــة تقــدر بمليــوني درهــم، مكَّ

ــا، تــراوح قيمــة الواحــد  ــة وثلاثــن عمــلا فني ــوزارة بمــا يقــارب مائ ال

ــة  ــت المؤسس ــك قام ــوازاة ذل ــم. وبم ــن 5000 و000 30 دره ــا ب منه

ــون  ــتائة ملي ــدر بس ــالي يق ــلاف م ــص غ ــف بتخصي ــة للمتاح الوطني

ــات  ــذه المقتني ــي أن »ه ــدي قطب ــها مه ــد رئيس ــث يؤك ــم«، حي دره

ــن طــرف  ــذة م ــراءات المتخ ــن الإج ــدد م ــتمرار لع ليســت ســوى اس

المؤسســة الوطنيــة للمتاحــف لدعــم الإبــداع الفنــي المعــاصر. فبفضلها، 

تَمكــنَ أكــر مــن ســبعن فنانــا مغربيــا مــن عــرض أعالهــم بمختلــف 

المعــارض المنظمــة مــن طــرف متحــف محمــد الســادس للفــن الحديث 

والمعــاصر«. كان هــذا الدعــم بمثابــة نفَــس منعــش للفنانــن المغاربــة 

ــبة  ــا كان مناس ــاطهم. ك ــت لنش ــف المباغ ــن التوق ــوا م ــن عان الذي

لتعريــف العمــوم بالأعــال الفنيــة لشــباب صاعــد، مــن قبيــل أعــال 

ــاني  ــة الصب ــيغ )ر 66، ص.57(، ومديح ــة لحوس ــض، رحم ــة لبي خديج

ــن  ــاوز أعارهــن الثلاث ــلائي لا تتج ــات ال )ر55، ص.50(. هــؤلاء الفنان

ــائلن  ــة، ويس ــاة اليومي ــن الحي ــتوحاة م ــع مس ــن مواضي ــنة يتناول س

ــز  ــم كمحف ــوة الحُل ــة بالجســد وق ــا الحجــاب والســفور المتعلق قضاي
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56. امحمد كيليطو، صبيان تيغمرت 2017، مطبوع عى ورق عالي الجودة »فن أرث«، 80x80 سم



52 - مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص

57. ياسن بلبزيوي، الفائز هو... ، 2019، أكريليك عى القاش، 200x135 سم

للشــخصية. لم تتخلــف الصــورة الفوتوغرافيــة عــن الموعــد: تــارة هــي 

هزليــة مــع أمــن أولمــي )ر 62، ص.56(، وتــارة أخــرى هــي حالمــة مــع 

ــو، أو  ــد كيليط ــع امحم ــة م ــزوز )ر .59، ص.54( واجتاعي ــؤاد مع ف

مرســخة في الواقــع مــع مصــور الشــال المبــدع رشــيد وطــاسي )ر.61، 

ص.55(، هــذا إضافــة إلى صــور أخــرى جاءتنــا مــن الجاليــة تــبرز 

بورتريهــات بالأبيــض والأســود الكثيــف يقدمهــا نــور الديــن الغــاري 

.58، ص.53(. )ر 

وقــد نوهــت لجنــة الاقتنــاء بأعــال تــم اختيارهــا بدقــة لفنانــن 

تشــكيلين شــباب مثــل محســن رحــاوي ونافــع بنكريــش )ر.54، 

ص.48(، وكلاهــا يســائل الوضــع الإنســاني وعبثيــة الحيــاة وإشــكالية 

الاســتلاب الاجتاعــي في نظــام اســتهلاكي، عــبر أعــال فنيــة اختــار لهــا 

ــة واختــار الآخــر أن تكــون فكاهيــة.  أحدهــا أن تكــون تراجيديّ

ــبرة  ــر خ ــون أك ــوزاري فنان ــدوق ال ــذا الصن ــم إلى ه ــد انض وق

ــوي )ر.57، ص.52(  ــن بلبزي ــز ياس ــان المتمي ــال الفن ــلال أع ــن خ م

صاحــب المخيــال المتفــرد، فضــلا عــن لوحــة مزدوجــة (ديبتيــك) لأمينــة 

ــات  ــص.59-58(،  ولوح ــر )ر.65، ص ــداع الغزي ــتى ذات الإب ــن بوش ب

اســتبطانية غامضــة لمــولاي يوســف الكهفــي. ينضــاف إلى هــذا تخيلات 

الرســام الصويــري عبــد المالــك برهيــس، والمناظــر الطبيعيــة الوهاجــة 

ــذه  ــم العلج...ه ــية لمري ــة والمتلاش ــكال المعلق ــور والأش ــاري كنت للتيب

الاعــال الفنيــة المتميــزة التــي تــم اقتناؤهــا تبــن مــدى اهتــام وزارة 

الثقافــة بالســاحة الفنيــة المعــاصرة والصاعــدة.
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58. نور الدين الغاري، سارة، 5 سنوات، قرية إفرتان، 80x80 ،2018 سم
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ــه  ــم إطلاق ــذي ت ــاء ال ــد للاقتن ــروع الجدي ــذا المش ه
فــي يونيــو المنصــرم، بميزانيــة تقدر بمليونــي درهم، 
ــة  ــارب مائ ــا يق ــوزارة بم ــة ال ــاء مجموع ــن إغن ــن م مكَّ

وثلاثيــن عمــلا فنيــا

59. فؤاد معزوز، في أحلامي، 2020-2004، مطبوع عى ورق عالي الجودة »فن أرث«، 140x100 سم

مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص - 55 

60. حسن ناظم، أضواء عى مدرسة بن يوسف بمراكش، 2001، طبع بالنفث بالحبر، 60x40 سم

61. رشيد وطاسي، السينا، باريس، طنجة، 2012
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62. أمن أولمي، انعدام الوزن 2، 2018، مطبوع عى ورق عالي الجودة »فن أرث”،  100x70 سم

63. رحمة لحوسيغ، بدون عنوان، 
2020، تقنية مختلطة عى القاش، 
100x100 سم

64. سيدي محمد المنصوري 
الإدريي، غفوة النشوة، 2020، 
لوحة زيتية عى قاش،
 100x120 سم
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أمينـة
بن بوشتى

 من وجهة نظر

ماري موانيار

صدفــة أن تكــون أمينــة بــن بوشــتى )المــزدادة ســنة 1963( ليس 

بــدأت بدراســة الانروبولوجيــا، قبــل أن تتكــون في عــدة ورشــات 

ــا إلى  ــا حت ــا دفعه ــس كمســتمعة حــرة. وهــذا م ــة بباري ــون الجميل وبمدرســة الفن

ــرا  ــت كث ــي نعُِت ــن. هــي الت ــك وســط الآخري ــون نفسَ ــى أن تك ــن معن التســاؤل ع

ــاة  ــي تكــون فت ــه ل ــا فهمــت أن ــان، سرعــان م ــبِّهَةٌ بالفتي ــاة المتُشََ ــا بالفَت في طفولته

يجــب عــدم الإزعــاج. لكنهــا عندمــا أصبحــت فنانــة، اســتطاعت أن تتقبــل تمامــا مبــدأ 

»الإزعــاج« هــذا.

 وبالفعــل، فأعالهــا الفنيــة يخرقهــا بالفعــل الكثــر مــن التشــويش، حيــث إن 

مــا يثــر الانتبــاه أولا هــو تكســرها للحواجــز بــن التخصصــات باســتخدام التصويــر 

والرســم والصــورة الفوتوغرافيــة والتنصيبــات، مازجــة ذلــك كلــه بــدون عقــدة نقــص 

في مختلــف مشــاريعها. كــا تبنْــي الفنانــة عملهــا الفنــي عــى شــكل متاهــة: الأشــكال 

ــا  ــا مُبه ــط بينه ــة الراب ــاء، جاعل ــو في الفض ــا تطف ــو أنه ــا ل ــراءى ك ــا ت في لوحاته

ــا  ــة، وعلين ــه لرؤي ــر من ــرة أك ــكيلٌ لفك ــي أو تش ــق ذهن ــاج تلصي ــه نت ــو أن ــا ل ك

ــة في منعرجــات  ــع مــع الفنان ــل أن نضَي ــك« أو نقب نحــن المشــاهدين »أن نرتــب ذل

ــويش  ــة للتش ــة صارخ ــو محاول ــتى ه ــن بوش ــة ب ــل أمين ــابكة. إن عم ــا المتش روحه

عــى الأعــراف الاجتاعيــة. هــي المنحــدرة مــن وســط بورجــوازي مــا فتئــت، بشــكل 

لبــق أولا ومبــاشر أكــر فأكــر مــع الوقــت، تتســاءل عــن وضعهــا الخــاص. ولا يمكننــا 

هنــا إلا أن نســتحر لويــز بورجــوا، وســؤالها الدائــم عــن النــوع ومقاومتهــا لإثبــات 

وجودهــا كامــرأة فنانــة.

مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص - 59 

65. أمينة بنبوشتى، كتبُ الذاكرة المفتوحة، )لوحة فنية مزدوجة(، 2019، أكريليك، ولصق عى ورق الجدران،  48x68 سم )لكل جزء(
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ــلكتها  ــي س ــددة الت ــالك المتع ــد المس ــي أح ــة ه ــل الحري  ولع

أمينــة بــن بوشــتى، ــــ أو رحلــة البحــث عــن الحريــة ــــ جاعلــة منهــا 

الخيــط الناظــم لــكل أعالهــا. فعملهــا الفنــي« فــخ الذئــب« )2014( 

ــرّزة،  ــراء مط ــادة حم ــان: وس ــة بي ــياق بمثاب ــذا الس ــر في ه ــد يظه ق

وُضعــت عليهــا آليــة صلبــة للعقــاب والســجن. هــذا التناقــض الثــلاثي 

الأبعــاد كفيــل لوحــده أن يلخــص نهجهــا: مــن خــلال الأناقــة الضمنيــة 

المنبثقــة مــن كل قطعــة فنيــة فيهــا، تنســج الفنانــة اســتطيقا المــرارة. 

تعــبر بــن بوشــتى عــن خيبــة أملهــا بلمســة ســحرية، موظِفــة العــالم 

ــا عــالم  ــة يجوبه ــا وصورهــا الفوتوغرافي ــا. لوحاته ــالي كمرجــع له الخي

وحــي غريــب ورائــع يشــمل الكنغــورو والأرنــب والفراشــة... حيــث 

تســتحر بــن بوشــتى أذكى الصــور الرمزيــة، شــخصية »أليــس« للويس 

ــاة الحالمــة والمتمــردة. كارول، الفت

 الهروب من القفص
الدعامــة المرســومة بالنســبة للفنانــة بــن بوشــتى هــي وســيلة 

ــا، تتحــول  ــول: »اللوحــة المرســومة، في حــد ذاته ــة. تق اســتحضار قوي

باســتمرار وأعــود دائمــا إليهــا«. هــذا مــا قالتــه مؤخــرا عــى صفحــات 

ــو- شــتنبر 2020(. تحــر شــخصية  ــة »ديبتيــك« )ر 54-53، يوني مجل

»أليــس« في لوحاتهــا مثــل الشــبح عــبر عــدة آثــار. لقــد ابتــدأت 

الفنانــة باتبــاع الأســلوب التجريــدي، كــا يظهــر في اللوحــة المزدوجــة 

ــتوحاة  ــعينات 1990 )ر.66، ص. 61-60( والمس ــمتها في التس ــي رس الت

مــن أعــال الرســامة الأمريكيــة جــوان ميتشــيل. فيــا بعــد ســتختار 

ــرف  ــرئي: الزخ ــها الم ــوم قاموس ــكل الي ــياء تش ــة أش ــال مجموع إدخ

الرباعــي )كوادريلــوب( ، القلــب، الغصــن المتعــرج، والقفــص، حيــث 

يمكــن الاطــلاع عــى ذلــك في لوحــة مزدوجــة أخــرى »كتــب مفتوحــة 

ــوزارة )ر.65،  ــة لل للذاكــرة« ) 2019(، ضمــن مجموعــة الأعــال الفني

ــن(،  ــعة )كرينول ــورة واس ــكل تن ــذ ش ــص يتخّ ــذا القف ص.59-58(. ه

قطعــة تزيِّــن بقــدر مــا تقَُيــد. إنهــا اســتعارة للتعبــر مجــازاً عــن الفــخ 

والقيــد، ويمكــن النظــر إليهــا أيضــا باعتبارهــا كوخــا للاختبــاء واللجــوء. 

ــا؟ ــد اختياراتن ــة المطــاف عبي ألســنا في نهاي

 يمكــن القــول إن بــن بوشــتى اســتطاعت التعبــر عــن تحررهــا 

مــن خــلال الصــورة الفوتوغرافيــة. ومــع بدايــة 2010، قامــت بعــرض 

ــة.  ــرأة المثالي ــاكي الم ــي تح ــة« الت ــورة المثالي ــن »الص ــا ع ــها بحث نفس

لكــن هــذا النمــوذج يتــوارى: فتشــكيلاتها الفنيــة تنعكــس باســتمرار 

ــن  ــرآة معكوســة، تبُ ــرآة«، م ــة » الوجــه الآخــر للمِ مســتحرة حكاي

لشــخصية »أليــس« نقيــض الحقيقــة. لكــن وجــه الفنانــة غــر متواجــد 

ــذا  ــف. به ــي أن ينكش ــذات لا يبتغ ــل لل ــام تخي ــن أم ــورة. نح بالص

التجــرد مــن الفردانيــة، تريــد أمينــة بــن بوشــتى أن تذكرنــا بالغيــاب 

الكبــر للمــرأة خــارج فضــاء البيــت، في محاولــة للخــروج مــن الإطــار 

دائمــا وأبــدا. 
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عبد الكبير 
ربيـع

الكبــر ربيــع منذ  الفنيــة لعبــد  ســنة 1980 والأعــال 

)المــزداد ســنة 1944( تتبــوأ مكانــة متميــزة في مجــال 

ــوي  ــلك الثان ــتاذا بالس ــل، كان أس ــرب. في الأص ــكيلي بالمغ ــن التش الف

التأهيــلي وتكَــون عــى الفــن بــكل شــغف فبــدأ يرســم متبعــا الأســلوب 

ــدي في  ــلوب التجري ــو الأس ــا نح ــه تدريجي ــل أن يتوج ــخيصي، قب التش

ســبعينات القــرن المــاضي. في لوحاتــه، يــرع أولا بعمليــة تهييــئ 

دقيقــة للدعامــة تتمثــل في وضــع طبقــات متتاليــة مــن الطــلاء يشــتغل 

عليهــا حتــى تصبــح ناعمــة ولامعــة. وقــد أخــبرني أثنــاء مقابلــة تعــود 

ــة  ــة الزيتي ــاس بالصباغ ــتغل بالأس ــا أش ــلي »أن ــا ي ــنة 2007 بم إلى س

ــل  ــة العم ــر طريق ــن لي تغي ــطء. ويمك ــان بِبُ ــن تجِف ــرا« اللت و«التمب

عنــد الــرورة، فطالمــا أن اللوحــة صامــدة وتســمح باســرجاع البريــق 

الأولي أســتمر بالاشــتغال عليهــا، وإن حــدث أن عجــزت اللوحــة عــى 

ــا وآخــذ أخــرى«. ــا جانب ــإني أطرحه التحمــل ف

ــا  ــا بينه ــة في ــة متمفصل ــوداء قوي ــوط س ــر خط ــذ تظه عندئ

ويســود البيــاض الأولي للوحــة. العلامــة الملموســة للســواد المعتــم 

ــل  ــا يجع ــذا م ــدة، وه ــرة واح ــاس م ــا بالأس ــم وضعه ــفاف يت أو الش

الضــوء والظــل يتواجهــان في إحســاس متداخــل يمــزج بــن البعــد 

الروحي والإبــداع التصويــري. يقــول ربيــع: »إن أفضــل طريقــة لإبــراز 

الضــوء تتمثــل في اســتحضار الظــل، فــلا وجــود للظــل إلا مــن خــلال 

ــه«. ــوء نفس ــلال الض ــن خ ــوء إلا م ــود للض ــوء ولا وج الض

ــن  ــز كلاي ــي فران ــام الأمري ــه بالرس ــن مقارنت ــي م ــع نف لم أمن

في رائعتــه الكــبرى »ماهونينــغ« )Mahoning( التــي تذكرنــا هــي 

ــي إلى  ــع نبهن ــر ربي ــد الكب ــي. غــر أن عب الأخــرى بفــن الخــط الصين

أن »الأبيــض في تصــور الــرق الأقــى للفّــن التشــكيلي غــر موجــود: 

فهــو الضــوء المطلــق، هــو ســطح الورقــة. في حــن يعتــبر الأبيــض مــن 

ــن، الأبيــض هــو مــا  ــد كلاي ــا. وعن المنظــور الغــربي مــادة قائمــة بذاته

يــيء. فــإذا كان الأبيــض بالنســبة للــرق الأقــى هــو الفــراغ، فهــو 

يــدل عــى الامتــلاء عنــده.«

 حقيقة اليقن
ــا  ــاج تأمــل مختلــف، له ــع هــي نت كل لوحــة مــن لوحــات ربي

أســلوبها التنظيمــي وإيقاعهــا الخــاص. يركــز الفنــان طاقتــه في خلــق 

أشــكال قــادرة عــى إبــراز التمظهــر اللامتناهــي للزمــن وجعــل فضــاء 

اللوحــة نابضــا. فهــو فعــل نابــع مــن إيمــان مرســخ ومنتــمٍ إلى هــذه 

ــات  ــادي الروح ــتحضارها لتف ــب اس ــي يح ــة« الت ــة اليقيني »الحقيق

 من وجهة نظر

دنيــا بنقاسـم
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68. عبد الكبر ربيع، بدون عنوان، 1988، لوحة زيتية عى قاش، 126x130 سم

العقلانيــة المفرطــة. هــو رســام الضــوء لا المــادة، الضــوء الــذي تلتقطــه 

في آنٍ واحــد التجويفــات الســوداء والســطح الصــافي.

لإدراك »الجميــل، يقــول لي ربيــع، »يجــب الحفــر والتعمــق 

والمــي نحــو مــا وراء المظاهــر. ففــي كل مــرة نظــن أننــا بلغنــا معنــى 

مــا أو ضــوءاً مــا يتبــن لنــا أننــا لم ندركــه بعــد، فنبــدأ مــن جديــد«. 

أعــال ربيــع الفنيــة لأواخــر الثانينــات والموجــودة ضمــن مجموعــة 

ــان  ــث الفن ــة بح ــة في رحل ــة المهم ــك المرحل ــل تل ــة تمث وزارة الثقاف

ــة في  ــوان القليل ــذرات الأل ــة. ش ــة الأبدي ــوء الحقيق ــو ض ــة نح الموجه

ــن  ــل. »الف ــص أم ــراح بصي ــه واق ــة قلق ــا لتهدئ ــه تحــر أحيان لوحات

الأصــلي والحقيقــي ليــس نتــاج التقنيــة، هــو بحــث يمــر عــبر التفكــر 

ــة«. في ســؤالنا  ــر لــيء أكــر أهمي ــاج ليــس ســوى أث ــاج. الإنت لا الإنت

لــه عــن مدرســته الفكريــة لم يتمكــن ربيــع مــن إيجــاد تقــارب بينــه 

وبــن حركــة فنيــة معينــة مــا عــدا تلــك الرغبــة الخلاقــة التــي تســكنه 

ــا عليــه الآن والــذي أنهجــه  حــن يرســم: »أظــن أن الطريــق الــذي أن

منــذ الســبعينيات، يدفعنــي نحــو التعمــق في التفكــر بشــكل مســتمر، 

فلوحــاتي ليســت تصويــرا يبُنــى ويرُكــب، هــي حركــة، هــي كتابــة. لا 

هيكلــة ولا ترتيــب، إنمــا هــي زخــم، حركــة وحــوار مــع الفضــاء، مــع 

الفــراغ ومــع الصمــت«.
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إن أفضــل طريقــة لإبــراز الضــوء تتمثــل فــي اســتحضار 
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69. عبد الكبر ربيع، بدون عنوان، لوحة زيتية عى قاش، 100x120 سم
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70. داماس روانو، مرأة عجوز مع الشمعدان، لوحة زيتية عى لوح صلب، 61x83 سم
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نظرات متقاطعة حول
تاريخ الفـن بالمغرب

 من وجهة نظر نادية صبري

مجموعة الأعمال الفنية من خلال لوحاتها

71. محمد السرغيني، بورتريه امرأة، لوحة زيتية، 38x45 سم



فــي هــذه الدراســة تقتــرح علينــا ناديــة صبــري، أســتاذة 
ــة  ــتقلة ورئيس ــة مس ــة فني ــن، مندوب ــر والف ــخ الفك تاري
 ،)AICA( الجمعيــة الدوليــة للنقــد الفنــي، فــرع المغــرب
ــالا  ــن أعم ــي تتضم ــوزارة الت ــة لل ــة الفني ــراءةً للمجوع ق

ــدة.    ــدة دلالات جدي ــا مولِ ــا بينه ــل فيم ــة تتكام فني

73. عزيز أبوعلي، طفل بصدر عار، 1961، لوحة زيتية 
عى لوح صلب، 61x80 سم

72. عزيز أبوعلي، صورة شاب، 1961، لوحة زيتية عى الورق، 49x64 سم
diptyk hors-série décembre 2020  - 69diptyk hors-série mars 2021  - 69مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص - 69 

74. أحمد بن يسف، فلاحان، 1965، زيت عى صوف، 100x179 سم
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75. الشعيبية طلال، امرأة بالحناء، 1982، لوحة زيتية عى قاش، 64x85 سم

لحظــة مــن لحظــات تاريــخ المؤسســات الثقافيــة في   
ــة  ــة الغربي ــات المتحفي ــا ســعت بعــض المجموع عندم
إلى إعــادة قــراءة مســار »اقتنــاء« الأعــال الفنيــة وجردهــا وقراءتهــا، 
اهتمــت المتاحــف الوطنيــة والمجموعــات الفنيــة العموميــة في بعــض 
ــي.  ــا الفن ــع رصيده ــبل تجمي ــات وس ــد آلي ــالم برص ــوب الع دول جن
وهــذا مــا أعطــى انطلاقــة مسلســل قــراءة- وإعــادة قــراءة- تاريخهــا 
الفنــي الخــاص وأكســب هــذه المجموعــات الفنيــة هويــات جديــدة.
وبالفعــل، فالآليــات الخطابيــة حــول الأعــال الفنيــة التــي 
ترافــق إعــادة تشــكيل المجموعــات الفنيــة العموميــة تعــبر عــن رغبــة 
في اســتعادة تاريــخ الفــن: إذ يعــاد دراســة أنمــاط الإنتــاج الفنــي 
ــة،  ــف الحقــب التاريخي ــي بصمــت مختل والاتجاهــات الأســلوبية، الت

ــة تســلط الضــوء  ــع المؤسســاتي الراهــن. فهــي عملي عــى ضــوء الواق

عــى الأعــال الفنيــة وتكشــف دلالاتهــا، بتجميــع مــا ظــل مفرقــا لمــدة 

طويلــة بــن مختلــف الــدول والمؤسســات الفنيــة، كــا أنهــا استكشــاف 

ضروري لتاريــخ الأعــال الفنيــة وأســاليبها، ســعيا لإعــادة كتابــة تاريــخ 

الفــن بالمغــرب.

 إن الأهميــة التــي يمكن أن تكتســيها قراءة الأعــال والاتجاهات 

ــدد  ــة تح ــات سردي ــل في صياغ ــة تتمث ــة وزارة الثقاف ــة لمجموع الفني

أطــوار الفــن الحديــث والمعــاصر بالمغــرب وتمكَــن مــن التعَريــف بــه. 

ــة تضــع الفــن ضمــن  ــات النقدي ــذه الخطاب ــك، فه وبالمــوازاة مــع ذل

قــراءة أكــر شــمولية للتاريــخ المعــاصر للمغــرب. وبشــكل عــام، فــإن 
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76. عزيز الصباح، بدون عنوان، 1962، لوحة 
زيتية عى لوح صلب،  72,5x91 سم

مجموعــة الفــن الحديــث والمعــاصر لــوزارة الثقافــة تتســم بديناميــات 

تجــاذب مســتمرة بــن الرغبــة في اكتشــاف الفــن الغــربي، الــذي يقــدم 

آليــات تمثيليــة متميــزة، والرغبــة في تخطــي هــذا النمــوذج لنيــل 

ــاذب  ــذا التج ــن ه ــي. لك ــن العالم ــخ الف ــن تاري ــة ضم ــة مرموق مكان

يتخــذ في بعــض الأحيــان شــكل تجــاوز يجعــل مــن الفــن مجــالا 

ــات المتناقضــة. وعــى هــذا الأســاس،  ــه هــذه الدينامي ــردا تتنازع متف

أقــرح هنــا قــراءةً لبعــض اللحظــات القويــة في المجموعــة مــن خــلال 

وقفــات تاريخيــة وفنيــة. وهــذا يقتــي اعتــاد نهــج يتفــادى الخطيــة، 

ويعُنــى بالتقاطعــات بــن الأعــال الفنيــة، ويســمح بإبــراز تشــكيلات 

ــدة. ودلالات جدي

اللبنــة الأولى لمجموعــة مؤسســاتية للفــن المغربي 
لحديث ا

مــرت نشْــأة المجموعــة الفنيــة لــوزارة الثقافة بمحطــات تاريخية 
ــون  ــربي للفن ــنتن« الع ــرض الس ــة بـ«مع ــك المتعلق ــة تل ــة، خاص هام
التشــكيلية لـــ 1976 )البيينــال( المنظـَـم بالمتحــف الاتنوغــرافي الأودايــة 
بالربــاط. الفضــاء المخصــص لهــذا الحــدث أعــاد للأذهــان، بعــد عقدين 
ــد  ــة لعه ــاتية الثقافي ــات المؤسس ــرة البني ــرب، ذاك ــتقلال المغ ــن اس م
ــة بمتحــف  ــارض والأحــداث الفني ــة للمع ــات التنظيمي ــة والآلي الحاي
ــارة إلى أن  ــدر الإش ــنة 1915(. وتج ــه س ــم إحداث ــذي ت ــة ) ال الأوداي
رواق عــرض الفــن الحديــث قــد ســبق وأن احتضــن معــارض لفنانــن 
مســترقن مــا بــن 1922 و1933، وكذلــك لفنانــن منتمــن لجمعيــة 
رســامي ونحــاتي المغــرب، الذيــن سيشــكلون بإنتاجاتهــم الفنيــة الجيــل 
ــرواق  ــذا ال ــهد ه ــا ش ــة.  ك ــكيلين المغارب ــن التش ــن الفنان الأول م
فنــاء متحــف  الشــعوب الأصليــة لاســيا  لفنــاني  الأولى  المعــارض 
الأودايــة الــذي اســتضاف ســنة 1929 أعــال الفنانــن الذيــن نعتهــم 
ــعوب  ــاني الش ــرض فن ــن« )في »مع ــو بـــ »الفطري ــي بوري ــد ريم الناق
الأصليــة بمتحــف الأودايــة«، مجلــة المغــرب، عــدد 3، 20 فبرايــر 1930( 
مثــل الجيــلالي بنســلام، وكنــزة »شــابة مــن فــاس.« وقــد تــم تنظيــم 
ــن  ــة ف ــر مصلح ــكارد، مدي ــبر ري ــت إشراف بروس ــرض تح ــذا المع ه
ــادري  ــن الق ــات الأخوي ــرض لوح ــم ع ــك ت ــة.  كذل ــعوب الأصلي الش
ــاط وأيضــا محمــد  ــدة مــن الرب ــي الرون ــد النب مــن فــاس والحــاج عب
ــون العصاميــون  ــذي نعرفــه أكــر. هــؤلاء الفنان بــن عــلي الرباطــي ال
يحاكــون في أعالهــم أســاليب المارســة التصويريــة الاســتراقية مــن 
حيــث الموضوعــات وطــرق التمثيــل التــي يتــم اعتادهــا. غــر أن هــذا 
المــوروث الاســتراقي والكولونيــالي يعــد مهــا لأنــه يتخطــى الــراث 
ــن  ــات وف ــة المخطوط ــن وزركش ــن تزي ــا بف ــل رهين ــذي ظ ــي ال الفن

ــة.  ــة الراثي ــون التقليدي الخــط والفن
ــة  ــواة الأولى لمجموعــة فني ــة الن  ستشــكل هــذه الأعــال الفني
مؤسســاتية وعموميــة مخصصــة للفــن الحديــث، والتــي يتحــدث عنهــا 
ــه «التطــور«  ــة في مقالت ــدوي المفتــش العــام للفنــون الجميل جــون بلْ
ــة  ــعوب الأصلي ــون الش ــوان: فن ــل عن ــذي يحم ــدد ال ــورة في الع المنش
ــي  ــن المحــاولات الت ــر م ــد الكث ــوب )1934(: »بع ــة شــال- جن بمجل
اجهضــت في مهدهــا، نســتطيع الوقــوف عنــد بعــض النجاحــات 
الملموســة والكافيــة لتشــكيل لبنــة أولى لمجموعــة الفــن المغــربي 
الحديــث بالربــاط، والتــي خلفــت أثــرا عميقــا لــدى مختلــف الأوســاط 
والطبقــات«. وبعيــدا عــن النظــرة المتعاليــة الكولونياليــة الملحوظــة في 
تقييــم هــذه الأعــال الفنيــة، نجــد أن هــذه الأخــرة تعيــد توظيــف 
مواضيــع اســتراقية )مشــاهد الأســواق، الاحتفــالات الدينيــة، المناظــر 
الرقيــة(. وبغــض النظــر عــن المواضيــع المطروقــة، فقــد فتحــت 
هــذه الانتاجــات البــاب أمــام آليــة جاليــة جديــدة: أنمــاط إدراكيــة 
ــة. ــة العريق ــة المحلي ــادات الفني ــع الع وحــركات تجســيدية تقَطــع م

ــذي  ــر ال ــح الأث ــكل واض ــا بش ــن لن ــه يب ــن البورتري ــل ف  ولع
ســيكون لهــذا المنعطــف البــارز في تاريــخ الفــن المغــربي الحديــث، إذ 
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78. اليزيد بنعيى، العذراء، 1951، فحم عى الورق،  77. اليزيد بنعيى، موسى، 1951، فحم عى الورق،  67x98 سم
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ــي عــى  ــود هــذا النمــط الفن ــة عق ــة طيل ــون المغارب ســيارس الفنان
غــرار باقــي الأنمــاط الأخــرى، مــع اختــلاف يتجســد في كونــه يكشــف 
ــة دون ســياق محــدد. وتوفــر المجموعــة  ــل الفرداني مواجهتهــم لتمثي
الفنيــة لــوزارة الثقافــة عــددا مــن البورتريهــات تخــرق الحقــب 
التاريخيــة وأســاليب المارســة الفنيــة. وانطلاقــا مــن الواقعيــة وإتقــان 
ــد  ــرأة« )1945(  لمحم ــه ام ــه في » »بورتري ــري للبورتري ــن التصوي الف
ــن«  ــن اثن ــة »فلاحَ ــك في لوح ــي )ر.71، ص.67(، والبيتوريس السرغين
ــة  ــرورا بالمقارب ــن يســف )ر.74،ص.69(، م ــد ب ــه احم )1965( لصاحب
الأكاديميــة »للمــرأة العجــوز مــع الشــمعدان« )1961( لداماســو ريانــو 
ــوان«  )1995(  ــاري »دون عن ــوي الع ــد الأنث )ر.70،ص.66(، إلى الجس
لمحمــد الدريــي )ر.26،ص.30(، وصــولا إلى البورتريــه ذي الملامــح 
الطوطميــة »مــرأة بالحنــاء« )1982( للشــعيبية طــلال )ر.75،ص.70(، 
ــل  ــة للعم ــاد دلال ــث لإيج ــق البح ــح عم ــة يوض ــل الفرداني ــإن تمثي ف
الفنــي، في إطــار تاريخــي وثقــافي يفــرض قواعــد جديــدة ويحيــل عــى 

ــردي.   ــف الف ــة في التقــصي والتكيي ــب الدق ــات تتطل مرجعي
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 أنماط أكاديمية
واستكشافات أسلوبية

ــة ذات بعــد أرشــيفي ووثائقــي  تتضمــن المجموعــة أعــالا فني

ــم الخاصــة  ــج التعل ــة ومناه ــاذج الأكاديمي ــة الن ــى طبيع ــا ع تطلعن

بتلــك الفــرة. نجــد هــذا بالتحديــد في أعــال مدرســة الفنــون الجميلــة 

ومركــز الفــن الحديــث بتطــوان.

ــن ــــ  ــس الف ــربي في تدري ــي الغ ــلوب الأكاديم ــيخ الأس  إن ترس

ــد  ــى قواع ــن وع ــالي مع ــوذج مث ــى نم ــي ع ــاتي ينبن ــام مؤسس كنظ

صارمــة يجــب احرامهاــــ، بصــم العمــل الفنــي بالمدرســة التحضريــة 

ــن  ــادرة م ــنة 1945 بمب ــت س ــي تأسس ــوان الت ــة بتط ــون الجميل للفن

ماريانــو برتوتــي )1955-1884(، الــذي كــرس فيهــا تكوينــا أكاديميــا 

مــن خــلال خلــق ورشــات للرســم بأســاليب العصــور القديمــة، في 

التلويــن والقولبــة والســبك. وفي ســنة 1957 ســتحمل هــذه المؤسســة 

ــنها  ــد أن دش ــوان بع ــة لتط ــون الجميل ــة للفن ــة الوطني ــم المدرس اس

ــود،  ــدة عق ــي لع ــذا الأســلوب الأكاديم ــربي. سيســتمر ه العاهــل المغ

التصويريــة  واللوحــات  والمسَــوَّدات  الرســومات  بعــض  وســتظل 

بالمجموعــة الفنيــة شــاهدة عــى ذلــك، مثــل »مــوسى«، رسْــم بالفحــم 

عــى الــورق يعــود لســنة 1957 للفنــان اليزيــد بنعيــى )ر.77، ص.72( 

ــا  ــة انطلاق ــلوب العصــور القديم ــاولات للرســم بأس ــوم بمح ــذي يق وال

ــى  ــم ع ــم بالفح ــذراء« )رس ــو أو »الع ــل أونجيل ــة مكائي ــن منحوت م

ــارة إلى أن  ــان )ر.78، ص72(. وتجــدر الإش ــس الفن ــورق، 1951( لنف ال

معظــم هــؤلاء الفنانــن لعبــوا أدوارا بــارزة فيــا بعــد داخــل المدرســة 

ــاتذة.  ــدراء وأس كم

ــة مــن  ــة لوحــات تصويري ــك ضمــن المجموعــة الفني نجــد كذل

نــوع الطبيعــة الميتــة، وهــي عبــارة عــن بورتريهــات ورســوم تعبريــة 

ــا  ــات الفــن التشــكيلي بأوروب ــة تجســد مارســات تحــاكي تقني غرافيي

ــة  ــذه المجموع ــة له ــال الفني ــا الأع ــر. وتطلعن ــع ع ــرن التاس في الق

عــى التأثــرات الشــكلية والأســلوبية لإنتــاج فنــي متمركــز أكــر حــول 

الحداثــة الغربيــة الناشــئة في النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر: 

ــق  ــزون. يتعل ــة باربي ــا مدرس ــة وأيض ــد الانطباعي ــا بع ــة، م الانطباعي

الأمــر باستكشــافات تقنيــة وأســلوبية وتشــكيلات ومعالجــات للمنظور 
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81. عبد السلام الجعيدي، طبيعة 
ميتة، 1968، لوحة زيتية عى لوح 

صلب، 80x153 سم
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ميــزت الإنتاجــات الفنيــة لرشــيد الســبتي، »شــاب« )65-1964، ر.79، 
ص.73( و »المطبــخ« )1965، ر.82، ص.76( لعزيــز أبــو عــلي، »منظــر 
طبيعــي« )1962، ر.83، ص.77( لعبــد الســلام الجعيــدي، »طبيعــة 
ميتــة« )1968، ر.81، ص.75(، استكشــافات ستســتمر حتــى الثانينات 
ــال  ــق« عــى ســبيل المث ــاء المضي ــد الواحــد الصــوردو في »مين ــع عب م

)1988، ر.80، ص،74(. 
ــة  ستســتمر مارســة الأســلوب الأكاديمــي المنفتــح عــى الحداث
الغربيــة، لعــدة عقــود بعــد اســتقلال المغــرب. وسرســم محمــد شــبعة، 
مديــر المعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة بتطــوان، معــالم الطريــق نحــو 
ــك  ــل تل ــرة مث ــة مــن خــلال إحــداث ورشــات مبتكِ ــات طلائعي مقارب
ــر  ــات«.  وتزخ ــم وتنصيب ــس: »حج ــوزي العتري ــا ف ــف به ــي تكل الت

83. عزيز أبوعلي، منظر طبيعي،1962، زيت عى لوح صلب، 
81x61 سم

ــار وثائقيــة تمكَــن  بعــض الأعــال الفنيــة لمجموعــة وزارة الثقافــة بآث

ــداع الفنــي.  ــاج المرتبطــة بالتكويــن والإب ــات الإنت مــن استكشــاف آلي

ــة  ــن النزع ــتمرة ب ــاذب المس ــات التج ــى دينامي ــاهدة ع ــتظل ش وس

الأكاديميــة الغربيــة المتجــاوزة وريــاح التغيــر التــي حملتهــا الطلائــع 

ــون  ــدارس الفن ــن م ــوا م ــذي نهل ــباب ال ــا الش ــر به ــة وتأث التاريخي

ــة. الأوروبي
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الآليات التصويرية والمرجعيات الثقافية المحلية
لا شــك أن التجربــة الأكاديميــة مرتبطــة بتاريــخ هــذه المــدارس 
وسياســاتها المرســخة في البنيــات الثقافيــة الموضوعــة مــن طــرف 
المؤسســات  روح  كرســت  التــي  الأوروبيــة  الكولونياليــة  الهيئــات 
ــربي  ــي الغ ــط الأكاديم ــذرة في النم ــة المتج ــتغال الفني ــاليب الاش وأس

ــر. ــع ع ــرن التاس ــن الق ــوروث م الم
 فمــن الواضــح أن مثــل هــذا التصــور ينبــذ كل التقاليــد الفنيــة 
ــة وتهميــش الأشــكال  ــات لتغييــب الذاكــرة الفني ــق آلي ــة ويخل المحلي
ــد  ــر تســاؤلات مروعــة عن ــة، وهــذا مــن شــأنه أن يث ــة المحلي الفني
ــي  ــارات الت ــول المس ــة وح ــم الفني ــول مرجعياته ــن ح ــض الفنان بع

ــكيلية.  ــون التش ــتهم للفن ــا في مارس اتبعوه
ــصي  ــا للتق ــا مه ــخيصية ورش ــات التش ــكِل الآلي ــذا، ستش وهك
عنــد هــؤلاء الفنانــن حســب نهــج كل واحــد منهــم وحســب المعايــر 
الفنيــة المتبعــة في تلــك الفــرة. وتكتــي لوحــة »الســمكة الذهبيــة« 
لمحمــد حمــري، المتواجــدة ضمــن المجموعــة، )ر.84، ص.78-79(، 
طابعــا رمزيــا خاصــا، وذلــك لكونهــا تعــود لســنة 1956 وتقــدم تعبــرا 
ــن  ــل م ــخيصيا ينه ــلوبا تش ــتعمل أس ــان يس ــا. فالفن ــخيصيا ملائم تش
ــة التــي  ــة الحركــة ومــن الشــفرات والأشــكال الزخرفيــة والرمزي عفوي
تذكرنــا بالفنــون والزخــارف الأمازيغيــة الموجــودة في الــزرابي والوشــوم. 
ــر في  ــى أك ــربي تتج ــي الغ ــلوب الأكاديم ــع الأس ــة م ــذه القطيع وه

ــة. ــع عــى لوحــة »الجــواش« باللغــة العربي ــان التوقي ــار الفن اختي
 وبــرف النظــر عــن كل النقاشــات حــول مــآل الفــن الفطري في 
ارتباطــه بالفكــر الكولونيــالي، فهــذا الإنتــاج الفنــي يتميــز بتعبــر خاص 
يتجــى في الاســتعال البــارز لمرجعيــات إيقونوغرافيــة تشــخيصية: 
ــه  ــات. ونلاحــظ أيضــا أن ــن المنمن ــج وف زرابي، وشــوم، زخــارف الزلي
ــم تجاهــل المنظــور والركيــب، مــا أدى إلى إحــداث انتعــاش فنــي  ت
مدهــش، سيســتمر لعقــود في أعــال فنانــن آخريــن كــن عــلال )دون 
عنــوان، ر. 86، ص. 81( وفاطمــة حســن الفــروج )»بالأســفل«، 1990، 

ر. 87، ص.81(.
الفنــي  الانتــاج  في  الايقونوغــرافي  المــوروث  اســتثار  إن 
ــتينات  ــة في الس ــاني الطليع ــع فن ــرة م ــات مغاي ــة وغاي ــيتم بمنهجي س
والســبعينات وبطابــع أكــر بــروزا، وهــذا مــا نعاينــه في »ظــل« )1981، 
ــدا  ــه، بعي ــة مــن خلال ــد بلكاهي ــذي يحــاول فري ر. 116، ص. 108( ال
عــن قيــود الاســتعار، اكتشــاف مــواد تقليديــة كالحنــاء وجلــد 

الحيــوان، متخطيــا الصباغــة ودعامــة القــاش.
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84. محمد حمري، سمكة من ذهب، 1956، كواش عى ورق،
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85. عيى إيكن، بدون عنوان، 1992، أكريليك عى قاش، 160x210 سم

86. محمد بن علال، بدون عنوان، لوحة زيتية عى قاش، 
70x56 سم

87. فاطمة حسن الفروج، في الأسفل، 1990، تصوير عى 
القاش، 140x100 سم
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بن البحث عن الهوية والتحديات التاريخية
في ســنوات الخمســينات والســتينات، واجهــت البلــدان حديثــة 
والحــس  الهويــة  إثبــات  بــن  تدافعا تأرجــحَ  بالاســتقلال  العهــد 
ــدول  ــة في الانضــام إلى مصــاف ال ــي، وفي نفــس الوقــت الرغب الوطن
ــا عــن  ــو الــرق الأوســط وشــال إفريقي ــف فنان ــة. ولم يتخل الحديث
رحلــة البحــث هاتــه، فتمــت القطيعــة بالتــالي مــع مظاهــر التمثــلات 
الاســتراقية والكولونياليــة. وهــذا مــا جعــل الرغبــة في إثبــات الهويــة 
الثقافيــة تختلــط بانشــغالاتٍ شــكلية محضة. بعــد هــذه الفــرة، 
ــوذج  ــإذا كان النم ــع: ف ــي المتب ــوذج الفن ــؤال حول النم ــيُطرح الس س
ــن  ــف يمك ــتغال، فكي ــة الاش ــاضرا في منهجي ــرة ح ــك الف ــربي لتل الغ
ــوّن  ــث، تك ــربي الحدي ــن الع ــبوط، الف ــدى م. ش ــر ن ــه. )انظ توظيف
الاســتطيقا العربيــة، جامعــة فلوريدا، 2007(. ومــن هنــا فقــد اختــار 
بعــض الفنانــن  خــوض رحلــة بحــث واسكتشــاف للأشــكال والحــركات 
في محاولــة لإعــادة توظيــف اللغــة الرســمية الكلاســيكية للفنــون 
الإســلامية: فــن الخــط، العلامــات، الأرابيســك، بالإضافــة إلى إرث 
بــلاد الرافديــن ومــر القديمــة والامازيــغ. وتوضــح أعــال الرســامن 
ــاولات  ــوة مح ــعيد بق ــن الس ــاكر حس ــزاوي وش ــاء الع ــن ضي العراقي
ــا في المغــرب، فقــد ســار عــى هــذا النهــج احمــد  ــه. أم البحــث هات

ــة وآخــرون. ــد بلكاهي ــاوي وفري الرق
يتعلــق الأمــر بتجــاذب دائــم بــن تجــارب فنيــة غربيــة ملهِمــة 
ومؤثــرة وأبحــاث تجريبيــة مســتمرة حــول أشــكال وحــركات جديــدة 
تســتلهم أصولهَــا مــن الصناعــة التقليديــة، خصوصــا وأن هــؤلاء 
ــكا  ــا وأمري ــرى: أورب ــدان أخ ــفر إلى بل ــة الس ــم إمكاني ــن لديه الفنان
والــرق الأوســط حيــث يذهــب بلكاهيــة. وســتفتح الدراســات 
والمعــارض وتظاهــرات الســنتنْ )البيينــال( وتجــارب أخــرى البــابَ أمام 
ديناميــة متحــررة مــن القيــود تجــاه غــرب لم يعــد يخُتــزل في التجربــة 
الكولونياليــة وتجــاه شرق يتــم استكشــاف بعــده الإبداعــي. وغالبــا مــا 
تتداخــل المجــالات وتختلــط، ذلــك أن اكتشــاف المــرق يمكــن أن يتــم 
ــول كلي«  ــان غربي. ويعُتبر »ب ــق بفن ــلال أبحاث تتعل ــن خ ــا م أحيان
ــب  ــة -إلى جان ــه الفني ــرت أعال ــد أثّ ــاب. فق ــذا الب ــا في ه ــالا حي مث
فنانــن اخريــن-  في كل مــن فريــد بلكاهيــة وأحمــد الرقــاوي اللذيــن 
ــا  ــي أنجزه ــال الت ــا في الأع ــن ذاته ــيئا م ــدا ش ــا وج ــا أنه صرح
ــاس،  ــة أنف ــوار بمجل ــا )ح ــال إفريقي ــه بش ــاء إقامت ــول كلي« أثن »ب
ر.7ـ8، 1967(. وانطلاقــا مــن هــذه التجــارب، سيســتعمل الرقــاوي 
ــم،  ــار والوش ــزرابي والفخ ــن ال ــن ف ــتوحاة م ــوز المس ــات والرم العلام
كــا ســينخرط رحــول )ر.88، ص.82( ومصطفــى حفيــظ )1986، 
ر.92، ص.85( وصــدوق )1993، ر.89، ص.83(، في مســار بحثــي يهتــم 

ــون. بالشــكل والل
ــاغ  ــد، أصب ــعبية: جل ــة الش ــن الثقاف ــل م ــاث تنه ــذه الأبح  ه
ــة أو بالســذاجة في  ــا بالعفوي ــم يعــد الأمــر متعلقــا هن ــة... فل طبيعي
ــى للمارســة  ــة في إيجــاد معن ــارات ولكــن برغب المارســة وفي الاختي
ــه الثقــافي بتاريــخ الفــن العالمــي،  ــان ماضي ــة حيــث يربــط الفن الفني

مستفيدا من موجة التدافع المحرِرة للفن الغربي المعاصر.              

 88. عبد الرحان رحول، بدون 
عنوان، لوحة زيتية عى قاش، 

90x115 سم
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89. عبدالله صدوق، بدون عنوان،1993، لوحة زيتية عى قاش، 97x130 سم
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91. فؤاد خزناجي، بدون عنوان، 1997، نحت بالجبس، 26x63x28 سم

90. عبد الرضى باقر، الرقص، 1976، لوحة زيتية عى قاش، 98x77 سم

الجيــلالي  يســميها  كــا  الضــوء«  عــن  للبحــث  في »رحلتــه 
ــان  ــذا الفن ــبر ه ــاس، ر8-7، 1967( يعُ ــوار في مجلة أنف ــاوي )ح الغرب
ــة  ــة حركي ــد في طاق ــي يتجس ــكيلي ح ــن تش ــاج ف ــه في إنت ــن رغبت ع
تنبعــث مــن أعــال مــن قبيــل »بــدون عنــوان«، لوحــة زيتيــة عــى 
ورق مقــوى لســنة 1969 )ر.109، ص.99(. هــذا البحــث عــن الهويــة 
حســب قــول المليحــي نفســه ــــ المعــزَز باكتشــاف فــن الـــ »زين«ــــ 
ــل مــن الفنانــن وجــدوا أنفســهم في خضــم  ــا في نظــر جي كان ضروري
المنعطــف التاريخــي لـِـا بعــد الاســتقلال الموســوم بالتعبــرات الوطنيــة 
والانخــراط الســياسي والثقــافي وكــذا الموجــة التحرريــة للأوســاط الفنيــة 
الغربيــة المعــاصرة. وكــا يقــول عبــد الكبــر الخطيبــي في »الفــن العربي 
Es-« ، ثالمعــاصر« )ضمــن أعــال عبــد الكبــر الخطيبــي، الجــزء الثالــ

العــربي في  الفنــان  عَرفــت هويــة   ،)2008 ،la Différence(  ،»sais
بدايــات القــرن العريــن »إعــادة اســرجاع للمجــال حســب ســجلات 
بريــة جديــدة«. إن الاطــلاع عــى عــدة أشــكال فنيــة وثقافيــة ســيميز 
فــرة الطوباَوِيــة العظيمــة هاتــه التــي اتســمت بطرحها للأســئلة 
التاريخيــة الصحيحــة، ولكــن أيضــا بخلقهــا لتدافــع ســمح لــكل فنــان 
ــة  ــروح الجاعي ــز ال ــي الخــاص، وتحفي ــه الفن بالتطــور حســب توجه

ــن.  ــن الآخري ــاء مع الفنان والالتق

92. مصطفى حفيظ، آمال في السلام، 1986، تقنية مختلطة، 140x100 سم

93. فريد بلكاهية، بدون عنوان، تصوير عى الخشب،
154 سم في القطر
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رياح تحرر وقطيعة: رهانات الفن والمجتمع 

يحُيــل عدد مهم مــن الأعال الفنية المتضمَنــة في مجموعة وزارة 
الثقافــة عــى ريــاح القطيعــة التــي ميــزت أواخــر الســتينات وامتدت 
عــى مــدى الســبعينات في المشــهد الفكــري والثقــافي بالمغــرب. يتعلــق 
الأمــر بفنانــن انخرطــوا في مروع مجتمعي مشــرك وظهــرت في آليات 
ــي  ــط الأكاديم ــع النم ــة م ــةُ روح القطيع ــتغالهم ومواقفهم طلائعي اش
ــض أي  ــة ورف ــد الثقافي ــة المعاه ــادة هيكل ــوة لإع ــن، مع الدع في الف
شــكل مــن أشــكال المركزيــة الإتنيــة، والانخــراط الســياسي البــارز 
ــا  ــم التعبر عنه ــف ت ــعبية. هذه المواق ــة الش ــن الثقافات الفني وتثم
بشــكل منظــم ســنة 1967 في عــدد مجلة أنفــاس المخصــص لوضعيــة 
الفنــون التشــكيلية بالمغرب. وتبرهــن الأعــال الفنيــة لمحمــد المليحــي 
)1975، ر.120، ص.110 ور.130، ص.118( ومصطفــى حفيــظ )1970، 
ــروح التــي ســتتخذ أشــكالا مختلفة عنــد  ر94، ص. 86( عــى هــذه ال
كل فنــان وستســتمر في الأعــال الأخرة لمحمــد شــبعة  )1995، ر. 
بــن شــفاج )1981، ر.156، ص.141( وميلــود  96، ص.87(،  ســعد 

ــض )80-1978، ر. 51، ص.44(. لبي

وعــى هــذا الأســاس تــم إطــلاق نداء« لربيــة الحــس البــري« 
)بلكاهية، حــوار في مجلة أنفــاس(، للبحــث والتجريــب في تدريــس 
الفنــون، كــا تمــت الدعــوة إلى إنجــاز تقييــم للوضــع، في مقــال: »يجب 
تثمــن وتشــجيع الفــن«، وهــو عمــل جاعــي نــر في مجلــة لام ألــف 
ــه  ــا الل ــد عط ــن طرف محم ــع م ــو 1969(، وموقّ ــاي- يوني )ع.30، م
وفريــد بلكاهيــة ومحمــد شــبعة و مصطفــى حفيــظ ومحمد حميــدي 
ومحمــد المليحي .هــذا النــص المصُــاغ في شــكل »بيــان« يطالــب 
باعتــاد أشــكال جديدة للفكر ويشــر إلى تأثــر الفــن في تشــكيل 

رؤيــة مجتمعيــة شــمولية. 

ستنضاف لأســئلة الهويــة المطروحــة بعــد الاســتقلال مواقف 
تـُـبرز صــورة الفنــان الملتــزم داخــل المجتمــع . وسيشــكل الفضــاء 
العمومــي محفــلا لحــركات فنيــة ظرفيــة في لقاء مبــاشر مــع المواطنن . 
ــن  ــاء قوية ب ــة التق ــار نقط ــن المع ــة في ف ــادئ الحداث ــتصبح مب وس
الاجتاعيــة  الحيــاة  تكــون  أن  يريــدون  الذيــن  الفنانــن  هــؤلاء 
والسياســية فضــاء للخلــق والإبداع، هــذا دون أن ننــى مشــاريع 
ــة  ــن جه ــراوي(. وم ــر وف ــب مازي ــبرى )مكت ــة ك ــة وحري معاري
أخرى، ســيقومون بأبحــاث حــول الشــكل متجــذرة في المعــاصَرة، كــا 
أنهــم ســيطرحون قضيــة الفــن انطلاقــا مــن إبــدال جديــد )باراديجــم(.

 هــذه الأبحــاث ذات المرجعيــات الشــكلية والماديــة تــكاد 
ــة  ــروح الطلائعي ــة بــن زخــم ال ــة لرســيخ الصل تكــون ذريعــة تاريخي
والتأصيــل الفنــي والثقــافي. لذلــك فالأبحــاث والإنتاجــات الفنيــة لفريــد 
ــرى  ــة أخ ــات طبيعي ــاء وصبغ ــد والحن ــى الجل ــدة ع ــة المعتمِ بلكاهي
وأشــكال رمزيــة وطوطيميــة، بقــدر مــا تنهــل مــن مرجعيــات الثقافــة 

ــة.      ــارة الإفريقي ــات الق ــن مرجعي ــل أيضــا م ــا تنه ــة فإنه الأمازيغي
95، محمد المليحي، كسوف أزرق، 100x150 ،1985 سم

94، مصطفى حفيظ، كوكب II ، 1970، 140x150 سم
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96. محمد شبعة، بدون عنوان، 1995، لوحة زيتية عى قاش، 136x147 سم
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98. عباس صلادي، بدون عنوان، 1989 97. المحجوبي أحرضان، تشكيل، 1983، لوحة زيتية عى قاش، 
90x200 سم

نظرة نحو الداخل 

ــارات  ــرى ذات مس ــة أخ ــرة باتجاهات فني ــذه الف ــتتميز ه  س

ــعبي والرؤى الحالمــة في رغبــة  ــف الخيال الش غــر مسبوقة، تستكش

ــو أنه مســافر عــبر الزمــن في  ــود.  فعبــاس صــلادي يظهــر كــا ل للخل

مفارقــة تاريخية جديــرة بكبــار المتصوفة. لوحاتــه مليئــة بالوجــوه 

المتخيلــة، بالنباتــات الوفــرة والحيوانــات العجيبــة )دون عنــوان، ر.15، 

ص.18(. كل شيء في لوحاتــه يذكــر بقصــص تحُيــل عــى حكايــات 

خالــدة. كــا أن الحــرص عــى التدقيــق في الرســم والتشــكيل يذكّــر بفن 

المنمنــات ــــ فــن تخفــي فيــه كلُ صــورة تفاصيــل دقيقــة يســتعصي 

ــا  ــدة، ك ــورات معق ــة ومنظ ــب فضائي ــا، تراكي ــن رؤيته ــى المبتدئ ع

هــو الحــال في لوحــة بــدون عنــوان )1989، ر.98، ص.88( حيــث 

ــوق  ــام مخل ــاطعة وأم ــات س ــف نبات ــة خل ــاء الأرضي ــوارى فسيفس تت

ــة.   ــاة ذات وجــوه آدمي شــبه بــري وشــجرة حي
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99. حسن ميلودي، بدون عنوان، 89-1988، تقنية مختلطة عى الورق

هــذه الأعــال الرُؤيويــة تمثــل النظــرة الداخليــة للفنــان الــذي 

يفحــص مِخيــالا خاصــا بــه ويعَــبُر المخيــالَ المجتمعــي بمعتقداتــه 

ــار  ــودي مس ــن ميل ــادة. ولحس ــة للع ــه الخارق ــه ومخلوقات وهواجس

خــاص. فهــذا الفنــان يعُــبر في آن واحــد عــن التزامــات عــره، لاســيا 

إســهاماته في الفضــاء العمومــي ســنة 1978 في الــدورة الأولى للموســم 

ــي  ــه. فف ــن داخل ــة م ــة النابع ــه الخاص ــن رؤيت ــلا، وع ــافي بأصي الثق

مقاربــة تجمــع بــن الجرافيــزم والبكتوجــرام، يرســم الفنــان في لوحــة 

ــا  ــدو ك ــا يب ــاءا طوطيمي ــوان« )1988ـ89، ر.99، ص.89( بن »دون عن

لــو أنــه ســينفجر، لتتســلل مــن زخارفــه طيــور وأجســام بريــة، كــا 

لــو أنهــا لغــة صوفيــة بكلــات مشــفرة. وقــد ســبق للفنــان أن صرح 

بالفعــل في لقــاء مــع عبــد الوهــاب المــدب )19 دجنــبر 2014 في برنامج 

ــة( »أن  ــا الثقافي ــة )فرنس ــلامية« بإذاع ــات الإس ــول »الثقاف ــي ح إذاع

لوحاتــه هــي شــكل مــن أشــكال الكتابــة، هــي قامــوس مــن الإلهــام 

ــان أن ينهــل منــه عــى الــدوام«.  يســعى الفن
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100. مصطفى بوجمعاوي، بدون عنوان، 1990، لوحة زيتية عى قاش، 100x100 سم

التصوير كمجال وحيد: جالية الأثر
ــة  ــكال الفني ــاليب والأش ــخ الأس ــجل أن تاري ــم أن نس ــن المه م
ــن  ــة م ــن مجموع ــة، ولا ع ــة متصل ــرورة خطي ــن س ــارة ع ــس عب لي
الكتــل المعزولــة. فالتطــور الفنــي، ســواء كان أصــداءا هوياتيــة أو 
ــف  ــودة، يتوق ــة مقص ــات فردي ــكل أو خصوصي ــة في الش ــا صِرف بحوث
عــى مجموعــة مــن العوامــل تنُــاوب في الغالــب بــن مراحــل عــودة إلى 

ــرة.    ــة مغاي ــابقة بطريق ــارب الس ــر في التج ــوراء تنظ ال
لرحلــة  صــدى  هــو  ميلــودي  لحســن  الفنــي  فالاســتبطان 

ــن ذات الرســام  ــة ب ــة متوازن ــق علاق ــر كحاجــة لخل البحــث عــن الأث
والمســاحة المرســومة ومَلمــس المــادة. هــذه المقاربــات فســحت المجــال 
ــي  ــل فن ــه في عم ــن أن نلمح ــذي يمك ــي ال ــد الح ــاف البع لاستكش
بــدون عنــوان لفــؤاد بلامــن )1985، ع.1، ص.8( الــذي هــو عبــارة عــن 
لوحــة لا تشــخيصية تتميــز بأجســام مبهمــة متخفيــة خلــف طبقــات 
ســميكة مــن المــادة حيــث يتحــول الملمــس إلى لغــة حساســة تتجــاوز 
الأشــكالَ التشــخيصية. هــذا النــداء الداخــلي الصامــت الموحــي بعذوبة 
الإحســاس الــذي نجــده في عمــل بــدون عنــوان لبوشــتى الحيــاني 
)ر.102، ص.92( ليــس انطــواءا فنيــا؛ ففــي لوحــة بــدون عنــوان مــن 
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101. مصطفى بوجمعاوي، بدون عنوان، 1990، لوحة زيتية عى قاش، 200x150 سم

سلســلة شــهرزاد )1991(، يرســم محمــد القاســمي عالمــا يذَكــر بفــن 
ــا  ــي تحدثن ــا، فه ــة بزمنه ــلة مرتبط ــذه السلس ــات ه ــوف. فلوح الكه
عــن بشــاعة الحــرب بالعــراق محكيــة بصــوت راويــة ألــف ليلــة وليلــة. 
حــرب ســميت بالنظيفــة، لكنهــا في رأي الفنــان خيانــة لعهــد »التقــاء 
الثقافــات«، للحــوار وللتآخــي بــن الشــعوب ) محمــد القاســمي، مــاري 
 - Revue Noire( .اوديــل برييــو، ابراهيــم العلــوي، جــون لــو بيفــان

 .)Le Fennec, 1996 طبعــة
إزاء هــذه المنعطفــات التاريخيــة والنقاشــات الفنيــة الداخليــة، 
ــر. ونظــرا لارتباطهــم بعرهــم مــن  ــون لغــة الأث ــى هــؤلاء الفنان تبن

خــلال العمــل الفنــي وتواجدهــم عــى الصعيــد العالمــي، فإننــا نلمــس 
مــع ذلــك في لوحاتهــم فــرة انتقــال وتحــول مــن الالتــزام المبــاشر بفــن 
ــة  ــات عولم ــن رهان ــج ضم ــاصر مندم ــن مع ــالم إلى ف ــر الع ــد تغي يري

أكــر تعقيــدا.
ــة،  ــة الفني ــة الحرك ــات بازدواجي ــنوات الثانين  ستتســم إذن س
ــن  ــة وم ــدُق عــى مســتوى الســاحة الوطني ــة تخن ــة أولى ثم ــن جه م
جهــة اخــرى بــروز في الأوســاط الفنيــة العالميــة كــا هــو الشــأن 
بالنســبة لفــؤاد بلامــن في فرنســا. وتتميــز ســنوات 1990 و2000 
ــدت  ــي اعتمُ ــاليب الت ــرق والأس ــب الط ــور حس ــة تتط ــات فني بتوجه
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102. بوشتى الحياني، بدون عنوان، أكريليك عى القاش 136x155 سم

قبــل ذلــك بعقــود. غــر أننــا نلاحــظ بــروز فــن تصويــري أكــر بســاطة 

ــر  ــن »تصوي ــوع م ــة. ن ــات التاريخي ــات الميكانيزم ــن ومض ــدا ع مبتع

ــورة  ــي، الص ــر الصباغ ــائطهم: التصوي ــون وس ــن ينوع ــد« لفنان جدي

ــا  ــات، النحــت، أوالاشــتغال عــى الأشــياء مثل ــة، التنصيب الفوتوغرافي

نجــد ذلــك في أعــال مصطفــى بوجمعــوي الــذي اشــتغل عــى كأس 

الشــاي معتمــدا منهجــا فنيــا انروبولوجيــا. فلوحتــه دون عنــوان لســنة 

ــة التكــرار في رســم ملامــح أجســام  ــبرز عملي 1990 )ر.100، ص.90( تُ

مخــرة وبقــع مضيئــة وتناوبــات تخلــق مســتويات متعــددة وفضــاء 

ــجار« )1905(  ــت الأش ــورد تح ــجرات ال ــة »ش ــا بلوح ــا يذكرن مفتوح

لغوســتاف كليمــت. ومبــدأ التكــرار هــذا بــارز أيضــا في اللوحــة التــي 

ــاي )ر.101، ص.91(.   ــكأس الش ــزي ل ــكل المرك ــبرز الش تُ

كــا يلاحَــظ هيمنــة العــالم النبــاتي في لوحــة »تســاقط البــذور« 

للفنــان عبــد الرحيــم يامــو، وهــي لوحــة أكريليــك عــى قــاش تعــود 

إلى ســنة 2005 )ر.103، ص.93(، ويغلــب عليهــا نهــج يجمــع بــن 

التصويــر الصباغــي والبيولوجيــا. فالمســاحة المصبوغــة، والتــي تناثــرت 

فيهــا الأشــكال العضويــة والخلويــة والنباتيــة، تقحــم المشــاهد في عــالم 

ــة المحضــة  ــن القيمــة الفني ــذ ب ميكرســكوبي؛ فتتأرجــح اللوحــة عندئ

والقيمــة المســتوحاة مــن الســجل البــري العلمــي. 
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104. محمد القاسمي، بدون عنوان، 1991، تقنية مختلطة عى الورق

103. عبد الرحيم يامو، تساقط 
حبوب،2005
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.105
حسن الشاعر، 
طاف متفحم، 
2010، قصب، 
خيوط، أحجار، 
تقنية مختلطة عى 
 القاش،
 205x100 سم

نفَس المعاصرة: التجليات الجديدة 

تتضمــن المجموعــة الفنيــة لــوزارة الثقافــة أعــالا فنيــة معاصرة 

تستكشــف مــواد ووســائط فنيــة جديــدة. هــذا الانفتــاح عــى 

مارســات فنيــة غــر مســبوقة يجلــب معــه نفَســا جديــدا. وفي هــذا 

ــة  ــون الجميل ــون لمدرســة الفن ــون البيداغوجي الصــدد، ســيخلق الفنان

ــدة،  ــة جدي ــال فــوزي العتريــس وحســن الشــاعر دينامي بتطــوان أمث

ويؤثــرون عــى جيــل كامــل مــن الفنانــن الشــباب بالمعهــد الوطنــي 

ــل  ــذي يحم ــاعر ال ــن الش ــي لحس ــل الفن ــة. في العم ــون الجميل للفن

عنــوان »الطــافي المتفحــم«  )2001( )ر.105، ص.94( يتقاطــع البعــدان 

الثــاني والثالــث. وفي مقاربتــه، يــرع الفنــان -الــذي يســتعمل الأحجــار 

المتفحمــة والخيــوط-  في الاشــتغال عــى الأثــر والرحــال خالقــا بذلــك 

تجاذبــا مثــرا للاهتــام بــن التنصيبــة وظلهــا في شــكل ماثــل يوحــي 

بحالــة تطفــو فيهــا الأشــياء عــى الســطح.
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106. عبد الكريم وزاني، بدون عنوان، 2001، نحت، 67x273x200  سم
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107. محمد الدريي، شراع من أجل الحياة، 2003، أكريليك عى القاش، 109x273 سم
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108. خليل الغريب، بدون عنوان، 2008، ورق مقوى، حجر، جر وحرير، 60x50 سم

وتتبــوأ أعــال خليــل الغريــب مكانــة مركزيــة في الســاحة الفنية 
ــة.  ــات اشــتغال الســوق الفني ــت عــى هامــش آلي المعــاصرة، وإن ظل
ــوان« )2008(  ــي »دون عن ــل الفن ــو العم ــك ه ــى ذل ــال ع ــر مث وخ
الموجــود ضمــن مجموعــة الــوزارة )ر.108، ص.97(، حيــث يمتــزج 
الــورق المقــوى والخيــوط الحريريــة ودهــان الجــر كلهــا لتشــكل 
خيميــاء التحلــل. وهنــا، يتبــع الفنــان نهجــا مميــزا باســتخدام الزمــن 

ــداع.  كأداة للإب
ــا للمجموعــة الفنيــة لــوزارة الثقافــة مــن وصــف  ــا قراءتن لقــد مكنتن
وشرح تواريــخ وجغرافيــات الأعــال الفنيــة التــي تشــكلها، وكــذا 

تلــك المتعلقــة بالمعاهــد الفنيــة والثقافيــة وتواريــخ الفكــر وفضــاءات 
التحــدي والإنتــاج الكامنــة وراءهــا. هــذه المجموعــة غنيــة بالأعــال 
تاريــخ  يجعــل  مــا  والأرشــيفية،  الوثائقيــة  القيمــة  ذات  الفنيــة 
ــة ومســاراتها، ويرســم  ــال الفني ــخ الأع ــع تاري ــة يتقاطــع م المجموع
ــخ الفــن  ــدة مرتبطــة بتاري ــاصر جدي ــا عــى عن ــا يدلن ــى تطوري منحن
ــص  ــات تمحي ــام بعملي ــلازم القي ــن ال ــح م ــا، أصب ــن هن ــرب. وم بالمغ
ــة  ــال الفني ــة للأع ــداد قائم ــة، وإع ــذه المجموع ــة له ــح دقيق وتنقي
والأشــياء والوثائــق مــا سيشــكل بالفعــل ضانــا لاســتمرار الخطابــات 

ــا.   ــة حوله ــة والتاريخي النقدي
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الجيلالي 
الغرباوي

لي أن التخلــص مــن الكليشــيهات هــي المهمــة التــي يبدو 

اضطلــع بهــا الجيــلالي الغربــاوي )1971-1930(، أبــو 

ــا  ــه امتلــك موقفً الحداثــة المغربيــة. هــذا الرســام حــداثي تحديــدا لأن

ــنوات  ــة في س ــة والمغربي ــتجدات الغربي ــع المس ــل م ــلوبا للتعام واس

الســتينيات -اختيــار طوعــي وطريقــة نظــر وتفكــر وشــعور وطريقــة 

للتــرف، مــا يشــكل إحساسًــا بالانتــاء ومهمــة يضطلــع بهــا. عندمــا 

ــور  ــر يث ــو الآخ ــي. ه ــرج عاج ــل في ب ــو لا يعم ــاوي، فه ــم الغرب يرس

ويعَــصي الركــود الثقــافي المــوروث عــن الإدارة الاســتعارية المحافظــة 

التــي تعَتــبر هدامــا كلَّ شيء خــارج التقاليــد.

ــة في  ــون الجميل ــته للفن ــد دراس ــرب، بع ــه إلى المغ ــد عودت  عن

ــرك  ــا ت ــن علين ــه يتع ــعرت أن ــاس: »ش ــة أنف ــب في مجل ــس، كت باري

تقاليدنــا الهندســية لنصنــع لوحــة حيــة، لنعطــي الإحســاس بالحركــة 

ــى  ــور ع ــك، بالنســبة لي، العث ــن ذل ــاش، والأهــم م ــاع إلى الق والإيق

الضــوء«. لوحاتــه تجريديــة وذاتيــة وعفويــة وآليــة -وهــذا واضــح في 

أعــال 1969 لمجموعــة وزارة الثقافــة )ر. 109، ص.99 ورقــم 110 

ص.101(. في الحقيقــة، خطــه ليــس محافظـًـا كــا هــو الحــال في الرســم 

الكلاســيي الغــربي   بــل يعمــل بتكتــم لفــرة طويلــة، يحــاكي المــادة. 

 من وجهة نظر

ريــــم اللعبــــي

109. الجيلالي الغرباوي، بدون عنوان، 1969، لوحة زيتية عى ورق مقوى، 77x54 سم
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عــة للحــرف العربــي، كخِبــرة عريقــة،  فالصرامــة الطيِّ
هــي خــزان غنــي مــن الأشــكال والمــواد والألــوان 
لمســة  التجريــد:  حــدود  إلــى  استكشــافها  يمكــن 
ــو كان  ــا ل ــاوي كم ــا الغرب ــة يختبره ــكيلية مدهش تش

ــرود ــة ش ــي حال ف

إنــه خــط حديــث، ينــزف وينــر مادتــه أمــام أعيننــا. يتعلــق الأمــر في 

ــن المــادي للخــط. ــاوي بالكائ لوحــات الغرب

 لقــد تمثلــت مهمتــه في القطيعــة مــع الجمــود الســائد، ولكــن 

ــح.  ــان وتصحي ــة كعصي ــة: الحرك ــبْر الحرك ــيهات عَ ــع الكليش ــا م أيضً

خطــه المتســم بالحيوية والتألــق لا يمْتثــل لأي تشــكيل مســبق. ينتــر 

في الفضــاء حســب صُدفــة اللمســة، يتكاثــر في كل الاتجاهات، متشــابكا 

تــارة، ومشَــكلا التفافــات وخليطــا مــن الخطــوط والتشــجرات المتعددة 

ــه  ــود إلي ــم، يع ــرة  ، محط ــرة وم ــف م ــور أل ــه مكس ــرى. إن ــارة أخ ت

ــه.   ــه وطبقات ــا أو في مكان ــه مقلوب ــتغل علي ــد، ليش ــن جدي ــان م الفن

الخــط مــادة. 

الخط بصفته كتابة كونية
ــورًا  ــد ص ــررة توَل ــات متك ــا لعملي ــط أيضً ــع الخ ــا، يخض  هائم

نمطيــة عــى الرغــم مــن نفســها. إنــه يقــرب مــن الشــكل، ويحافــظ 

عــى ذاتــه زمنــا، فقــط ليهــرب عــى الفــور ويجــد هذه اللمســة تســيل 

في الفضــاء. غالبًــا مــا يكــون داكــنَ اللــون -أســود، بنيــا، برتقاليــا، أزرق، 

بنفســجيا- متناقضــا مــع مســاحة اللوحــة لتأكيــد نفســه بشــكل أكــبر. 

خــط الجيــلالي الغربــاوي يفــرض نفســه ككتابــة كونيــة وحــرة، ولكنهــا 

كتابــة ذات خصوصيــة. أليســت هــي بمثابــة إعــادة صياغــة تشــكيلية 

ــة،  ــة المغربي ــة والروحي ــرة البري ــة للذاك ــات الموروث ــدى الطبق لإح

)الكاليغرافيــا(.  الخــط؟  فــن  الإســلام:  في  الكــبرى  الفنــون  طبقــة 

ــي  ــة، ه ــبرة عريق ــربي، كخِ ــرف الع ــة للح ــة الطيِّع ــل، فالرام وبالفع

ــافها إلى  ــن استكش ــوان يمك ــواد والأل ــكال والم ــن الأش ــي م ــزان غن خ

ــا  ــاوي ك ــا الغرب ــد: لمســة تشــكيلية مدهشــة يختبره حــدود التجري

ــوي إلى  ــكل عف ــي بش ــات تحيلن ــذه الكل ــة شرود. ه ــو كان في حال ل

فــن الخــط الــذي يعُتــبر تجســيدا ملموســا للــكلام الإلهــي -حيــث إن 

ــال، لم يســتطع هــو أيضــا تحمــل كل الســبات  ــي الإســلام، كــا يق نب

ــة  ــأتي الوحــي في حال ــا مــا ي ــه غالبً ــة اليقظــة. لأن ــذي انتابــه في حال ال

ــة. الاســتغراق والنشــوة الروحي

يبــدو لي أن لوحــات الفنــان متصلــة بهــذا البعــد الروحــي. إنهــا 

ــاشرة،  ــة مب ــرئي، كتاب ــرئي واللام ــن الم ــع ب ــة، تقَاط ــر مفهوم ــة غ كتاب

تفريــغ لحمولــة مــن التعابــر، فضــاء للوجــود، مــكان للتأمــل. في هــذه 

ــذي  ــربي ال ــي المغ ــراث الروح ــق، بال ــبعة، بعم ــتْ متش ــة، أليس الحال

يحُولــه الفنــان إلى مــا هــو غــر مــادي؟

ــاوي تعــبر عــن نفســها أيضــا  ــة الغرب ــي أن حداث كل هــذا يعن

بالعــودة إلى الأصــول والارتبــاط بالجــذور. وبطريقــة مــا، فإنــه يحُــدث 

ــرى  ــب أن ي ــذي كان لا يح ــربي ال ــالي الغ ــر الج ــع الفك ــة م القطيع

ــي. وكنتيجــة  ــلاف الفن ــا مــن الاخت ــا بدائيً ــي إلا نوعً في الــرح الوطن

طبيعيــة، فــإن تحــول نظرتــه يتجــى أيضــا إزاء الفــن الغــربي الحديــث 

ــاز. ــد بامتي ــن، المناهــض للتقالي للقــرن العري
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محمـد 
حميدي

أعــال محمــد حميــدي )مواليــد 1941( متناقضــة تبدو 

عــى مــا يبــدو، باعتبــار أنهــا تمثــل قفــزة في الزمــن. 

ــل  ــن قبَ ــة م ــوم الجداري ــة الرس ــى تقني ــرة ع ــان لأول م نَ الفن ــوَّ تكَ

ــر  ــه كان يحَُ ــد أن ــه يؤك ــو نفس ــس. وه ــر في باري ــري كب ــان م فن

ــلاءه  ــرضي زم ــن ي ــا لم يك ــو م ــة، وه ــة القديم ــا بالطريق ــه دائمً أعال

ــا  ــإن م ــك، ف ــع ذل ــاء. وم ــدار البيض ــة بال ــون الجميل ــة الفن في مدرس

نعرفــه عــن أعالــه اليــوم هــو في الغالــب تعبــر غــر رســمي. يمكننــا 

ــان -مــع الحفــاظ عــى روح التمــرد، وضــد الاتجــاه  ــبر أن الفن أن نعت

العــام-  خضــع بضغــط معــن مــن الوســط  إلى مــا ســاه »ديكتاتوريــة 

التجريــد«. هــرب مــن التشــخيص بهــذه الطريقــة، ولكــن دون التخــلي 

عنــه بالكامــل، فامتثــل للتعبــر المــادي. يدعونــا حميــدي، رســام 

ــل  ــة، إلى تخي ــونة اللوح ــادة وخش ــراء الم ــس ث ــز، إلى لم ــد والرم الجس

نشــأتها وأركيولوجيتها.

الفنــون  أســتاذ  تــور،  جــان  الفرنــي  الفنــان  لقــد حلــل   

التشــكيلية في ثانويــة محمــد الخامــس بالــدار البيضــاء في الســتينيات، 

أعالــه قائــلا: »يحــاول حميــدي بجــرأة القيــام بتوليفــة دقيقــة للغايــة 

تلــك التــي تجمــع بــن فــن التصويــر الإفريقــي والفــن الســحري والفــن 

الإســلامي الــذي هــو فــن تجريــدي هنــدسي«. ســيد مفرداته الهندســية 

وعلاماتــه الرمزيــة وكل الأشــكال التــي طورهــا خــلال أبحاثــه الســابقة، 

حميــدي ملتــزم بعمــق بتفعيــل هــذه الأشــكال في تشــكيلات غريبــة، 

ــن  ــة لف ــة متصلب ــة أشــكال وصــور ظلي ــرء نفســه في مواجه ليجــد الم

ــة »دون  ــر في اللوح ــذي يظه ــال ال ــا في التمث ــي. ولن ــر الأفريق التصوي

عنــوان« )1984، ر. 113، ص.105( المحفوظــة لــدى الــوزارة مثــال جيــد 

عــى إدراج الفــن الأفريقــي في عمــل حميــدي.

الميل للصعوبة

ــن  ــألته ع ــنة 2004، س ــدي س ــع حمي ــه م ــتجواب أجريت في اس

وجــود طبقــات في عملــه. فأجــاب قائــلا: »هنــاك طبقــات، إنهــا وظيفــة 

ــب أن  ــاسي. يج ــى الأس ــور ع ــاع والعث ــول إلى الق ــار للوص ــم الآث عالِ

 من وجهة نظر

دنيــا بنقاسـم
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112. محمد حميدي، شظايا فضاء، 1977، لوحة زيتية عى قاش، 243x150 سم

ــر أو  ــبْر المجه ــر ع ــب النظ ــرئي«. يج ــو »م ــا ه ــد م ــب إلى أبع نذه

ــون  ــب أن يك ــة. ]...[ لا أح ــى طبق ــة ع ــا طبق ــينية. إنه ــعة الس الأش

هنــاك مســتوى واحــد فقــط، يجــب أن يتــم عــرض اللوحــة بمســتويات 

مختلفــة«. وأضــاف قائــلا: »بالنســبة لي، إنهــا مغامــرة، لأنــك تخــوض 

ــن  ــح. م ــا تنج ــا، فإنه ــرد نجاحه ــر، وبمج ــا أخاط ــنًا، أن ــرة. حس مخاط

خــلال خــوض المخاطــرة فإننــا نكتشــف أشــياء ونكتشــف أنفســنا. أنــا 

ــق الســهل«. ــره الطري أك

تحــدث الرســام حســن بورقيــة بالتحديــد ســنة 2011 عــن 

خصوصيــة مــروع حميــدي التشــكيلي: »هــذه التقنيــة تعطــي 

الانطبــاع بــأن هنــاك عمقًــا ينبثــق منــه الضــوء المختبــئ تحــت الألوان. 

إن صرامــة الخطــوط والأشــكال، التــي تضــع لوحاته في صفــوف الأعال 

التجريديــة المتميــزة، تعكــس هــذا العــالم »المثــالي« الممكــن الــذي حلم 

ــدي  ــز حمي ــذي يمي ــدسي ال ــدي الهن ــن التجري ــذا الف ــد ه ــه«. نج ب

ــاء« )1977، ر. 112،  ــظايا فض ــاش »ش ــى الق ــة ع ــه الزيتي في لوحات

ص.104( و«دون عنــوان« )2000، ر. 111، ص.103( مــن مجموعــة 

ــة. وزارة الثقاف

ــد في  ــا إلى الأب ــا، غاضب ــلا فظ ــدي رج ــد حمي ــدو محم ــد يب  ق

ــار أن  ــه. لقــد اخت ــه محــق في غضب ــي أعتقــد أن ــان، لكنن بعــض الأحي

ــم  ــل والمفع ــدؤوب والمتواص ــه ال ــن عمل ــده، لك ــدع في بل ــش ويب يعي

بالروحانيــة لم يحــظ دائمًــا بالتقديــر الــذي يســتحقه. فبينــا كان مــن 

الصعــب عليــه الابتعــاد عــن الخــط التجريــدي، إلا أنــه ظــل مــع ذلــك 

ــا للصــوَر. مناهضــا أبدي
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الولادة الثانية 
للفنون الجميـلة
بالدار البيـضـاء

شــهدت المدرســة البلديــة القديمــة ثــورة حقيقيــة 

ابتــداءا مــن الســتينيات. فــإلى جانــب التحــولات 

التــي جــاءت بهــا في مجــال الربية الفنيــة، عرفت 

مدرســة الفنــون الجميلــة بالــدار البيضــاء أيضًــا 

ــاء«.  ــة البيض ــة »مدرس ــمى بحرك ــا يس ــور م ظه

المغربيــة  الحداثــة  مؤسســو  صــاغ  وهنــاك 

البعيــد. المــدى  عــى  الفــن  تاريــخ  ملامــح 

تأسيســها ســنة 1919، عرفــت المدرســة البلديــة للفنــون بعد 
البيضــاء منعطفــا حاســا ســنة  الــدار  الجميلــة في 
ــى  ــا ع ــولا جذري ــت تح ــي أدخل ــورةَ، الت ــذه الث ــاد ه ــد ق 1962. وق
الحقــل الفنــي بالمغــرب، فريــد بلكاهيــة الــذي دعــاه المجلــس البلــدي 
ــراغ،  ــو مــن ب ــه للت ــولي إدارة المدرســة. فبعــد عودت ــدار البيضــاء لت لل
سرعــان مــا انضــم إليــه محمــد المليحــي ثــم محمــد شــبعة، العائديــن 
عــى التــوالي مــن نيويــورك ورومــا. هكــذا، تــم تشــكيل الفريــق 
البيداغوجــي جنبــا إلى جنــب مــع مؤرخــة الفــن الإيطــالي تــوني مارينــي 
ــا الهولنــدي بــرت فلينــت، مــا أكســب المؤسســة  وعــالم الأنروبولوجي
ســمعة رائــدة. وفي وقــت لاحــق، اكتمــل الفريــق بثلاثــة أســاتذة فنانن 
آخريــن هــم: محمــد عطــا اللــه ومحمــد حميــدي ومصطفــى حفيــظ.
 في اعــراض عــى التعاليــم الموروثــة مــن التقاليــد الغربيــة، التــي 
أدخلتهــا الحايــة الفرنســية والإســبانية، تصــور شــبعة والمليحــي 
ــة  ــون الجميل ــة بمدرســة الفن ــة الفني ــا لمناهــج وأهــداف الربي إصلاحً
بالــدار البيضــاء، فابتعــدا عــن كل تلــك المرجعيــات الراســخة والمعرفــة 
المقــررة -الرســم عى الحامــل والتاثيــل اليونانيــة الرومانية -واســتلها 
نماذجهــا مــن الثقافــة الماديــة والفنــون التقليديــة للمغــرب العــربي. 
البديلــة المعتمــدة، المســتوحاة مــن مدرســة  البيداغوجيــة  هــذه 
ــة المعطــاة للتجريــب وبالطريقــة  ــز بالأولوي ــة، تتمي باوهــاوس الألماني

التــي ترتكــز عــى تعزيــز الإبــداع لــدى الطــلاب. إن »باوهــاوس 

فاطمة الزهراء لقريصة
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116. فريد بلكاهية، ظل، 1981، حناء وجلد عى خشب، 70 سم في القطر

117. محمد شبعة، بدون عنوان، 1974، صباغة سيلولوزية عى 
الخشب، 89x89 سم

  )Asger Jorn التخيــلي« )الــذي روج لــه أســجر يــورن وإنريكــو بــاج

 )Enrico Baj ,بــن ســنتي 1953 و1957( هــو بالتحديــد مــا زاد 

ــون  ــد الفن ــبث بتقالي ــي للتش ــبعة والمليح ــة وش ــاس بلكاهي ــن ح م

ــارة. ــن الع ــا بف ــرفي وارتباطه ــا الزخ ــة ومنطقه ــكيلية المغربي التش

1974-1962، إثنتا عرة سنة مجيدة للفن 
الحديث

 ستنُشِــئ مدرســة الفنــون الجميلــة بالــدار البيضــاء، خــلال 

ــرت  ــي ظه ــرة الت ــادرات المبتك ــر المب ــبراً لأك ــي عــرة ســنة، مخت اثنت

في المغــرب، ليــس فقــط عــى المســتوى التعليمــي، ولكــن أيضًــا عــى 

المســتوى الفنــي. وينعكــس ذلــك في المارســة الفرديــة لبلكاهيــة 

ــذ ســنة  ــن، ولا ســيا شــبعة والمليحــي. هكــذا، فمن والأســاتذة الفنان

ــري  ــخيصي التعب ــر   التش ــن التصوي ــة ع ــد بلكاهي ــد فري 1963، ابتع

ــه  ــع الســتينيات، حيــث إن أعال ــه شــهرة في مطل ــذي أكســب عمل ال

عــى النحــاس لســنة 1965 تـُـبرز بوضــوح قطيعتــه مــع التصويــر عــى 

الحامــل والتصويــر الزيتــي. ولذلــك فهــو ينســب إلى نفســه الســبق في 
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118. مجموعة المدارس الفنون الجميلة بالبيضاء لدى زيارة الفنان التشكيلي الإيطالي أجوستينو بونالومي )في الوسط( مستضاف من طرف فريد 
بلكاهية، محمد شبعة )عى يمن بلكاهية( ومحمد المليحي )في الصف الأول( سنة 1966

119. بمحرف شبعة بمدرسة الفنون الجميلة بالبيضاء، درس في الناذج المصغرة )ماكيت( سنة 1968. أرشيفات أسرة شبعة
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120. محمد المليحي، عشق، 1975، طلاء سيلولوزي عى الخشب، 100x120 سم

اســتعال المــواد والتقنيــات المســتقاة مــن الحِــرف التقليديــة المغربيــة. 
وتشــهد أعالــه الفنيــة المكونــة مــن جلــود الخــروف المصبوغــة، مثــل 
»ظــل« )1981، ر. 116، ص.108(، عــى تفــرد فنــه واللغــة التجريديــة 

التــي ابتكرهــا منــذ ســنة 1975.
التقليــدي،  للصانــع  الفنيــة  بالمعرفــة  مشــبعة  وبلمســات   
ــة،  ــس البيومورفي ــد، ذات التضاري ــى الجل ــة ع ــه اليدويً ــر أعال تظُه
الاندمــاجَ التدريجــي بــن الدعامــة وســطح العمــل الفنــي، مــا يســمح 
لبلكاهيــة بتخطــي الحــدود بــن الرســم والنحــت. كــا ينــر في فضــاء 
ــي أدت إلى  ــة الت ــة التجريدي ــكال العضوي ــن الأش ــد م ــة العدي اللوح
ــد أولى« )1982(  ــة« )1980(، »ي ــل »جدب ــة مث ــال أيقوني ــور أع ظه
و«لالــة مــرة III«)1985(، حيــث تتحــرر الأشــكال والعلامــات بشــكل 
تــام. هكــذا، يصبــح الجلــد الدعامــة المفضلــة لمفرداتــه الشــكلية التــي 
ــح  ــا يتي ــة، م ــل كاليغرافي ــا قب ــارف م ــوز وزخ ــوم، رم ــا: وش يحدده
رؤيــة الجمــع المذهــل بــن الجغرافيــات واللهجــات البريــة الشــعبية 
ذات الأصــول الثقافيــة المتعــددة، وهــي مفــردات تعكــس ثــراء الفنــون 

ــة العريقــة. التقليدي

 أمــا بالنســبة لمحمــد المليحــي، فعندمــا عــاد إلى المغــرب ســنة 

1964، كانــت لــه بالفعــل مفــردات هندســية تجريديــة صاغهــا خــلال 

ــاضي.  ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــل الس ــورك في أوائ ــه في نيوي ــرة إقامت ف

ــا  ــدج )Hard Edge( وكان منخرط ــارد إي ــاه ه ــع اتج ــج م ــا اندم ك

بصــورة تامــة في المشــهد الأمريــي للفــن المعــاصر. ومنــذ ســنة 1963، 

وضــع العنــاصر الأساســية لعملــه الفنــي المســتقبلي: تصاميــم منظمــة 

ومســاحات أحاديــة اللــون، كــا اســتخدم الأشــكال باعتبارهــا وحــدات 

نمطيــة كالمربــع والخــط الجيبــي الــذي يتجســد في الموجــة، وهــو 

ــه. زخــرف نموذجــي في عمل

 أشكال مشركة وأشكال متحركة   
 بعــد عودتــه إلى الوطــن، تقننــت لغتــه التشــكيلية عــبر الاتصــال 

بالتقاليــد الفنيــة المحلية وتطــورَ عملــه إلى شــكل مــن أشــكال التجريــد 

البــري حيــث تتحــول الزخــارف الى عنــاصر مــن الأرض والنــار والهــواء 

ــمَ  والمــاء. وعنــد الجمــع بــن هــذه العنــاصر، نشــأ معجــم شــكلي ألهَ
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121. بدون عنوان، محمد المليحي، 100x119 ،1985 سم

122. مليكة أكزناي، عناصر رموز نسائية، 2005، تقنية مختلطة

الأعــالَ الفنيــة التــي تــم إنتاجهــا حــوالي ســنة 1975، مثــل »عشــق« 
)ر. 120، ص.110(، ومهَّــدَ للغــزارة الشــكلية التــي ميــزت الثانينيــات. 
ويــدل عــى ذلــك لوحتــان مــن ســنة 1985 لهــا أهميــة قصــوى هــا 
ــوان )ر. 121، ص.111(. في  ــدون عن ــوف أزرق )ر. 95، ص.86( وب كس
ــكال  ــع أش ــع م ــتويات مختلفة وتتقاط ــاور مس ــن، تتج ــن اللوحت هات
ــة الســطح،  ــؤدي إلى تشــظيّ رؤي ــا، مــا ي ــا أحيان متموجــة ذات زواي
الــيء الــذي يقَــود النظــر إلى عــالم نشــط مــن الأمــواج والارتــدادات 

الهندســية التــي ترمــز إلى العمــل الفنــي للمليحــي. 
خــاص  بشــكل  مهتــاً  الفنــان  كان  الفــرة،  هــذه  وخــلال 
ــة  ــادة صناعي ــتخدام م ــث إن اس ــة، حي ــه الفني ــاج أعال ــة إنت بصيغ
ــل  ــل العم ــن جع ــاه م ــاردة« مكّن ــة »الب ــليلوز- والمعالج ــلاء الس - ط
الفنــي أشــبه بالإنتاجــات ذات الانتشــار الواســع القائمــة عــى التعــدد 
ــون في  ــج الفن ــول دم ــكاره ح ــيد أف ــة لتجس ــا طريق ــف. إنه والتضاع
ــا إلى جنــب مــع شــبعة الــذي ضمــن أيضًــا إتقــان هــذه  المجتمــع جنبً
ــن خــلال سلســلة  ــك م ــا يتضــح ذل ــة خــلال الســبعينات، مثل التقني
ــا في ســنة 1974. ولعــل  ــم إنتاجه ــي ت ــة الت ــرة مــن الأعــال الفني كب

ــة  ــن مجموع ــة ضم ــوان« )ر.117، ص.108( المحفوظ ــة »دون عن لوح
وزارة الثقافــة تشــكل مثــالًا رائعًــا لإنتــاج هــذه الفــرة، والتــي تتميــز 

ــوان. ــة الأشــكال والأل ــا لعب ــي تســمح به ــات الت ــدد التأليف بتع
 يكيّــف محمــد شــبعة، مثــل المليحــي، مفرداتــه التجريديــة مــع صيَــغ 
مختلفــة مــن التصميــم والإنتــاج، مــا أتــاح انتشــارا واســعا لأعالهــا 
الفنيــة: الإبــداع الغــرافي، الحضــور الفنــي في البيئــة الحريــة أو دمــج 
الأعــال الفنيــة في الهندســة المعاريــة. كل هــذه الصيــغ لهــا حمولــة 
نضاليــة، لأنهــا مكنــت هــذا الانتــاج الفنــي مــن التواجــد خــارج 
الإطــار المؤســي للفــن. كــا أنهــا ســاهمت في تطويــر ثقافــة بريــة 
ــع  ــلاءم م ــل المليحــي وشــبعة يت ــإن عم ــة. في هــذا الصــدد، ف جاعي
ــة  ــة التاريخي ــة بالطليع ــون -الخاص ــة للفن ــئة الاجتاعي ــرة التنش فك
ــة  ــاء لغ ــياسي لإنش ــي والس ــروع الأخلاق ــا الم ــتلهان منه ــي يس -الت

ــع. ــاول الجمي ــة في متن بري
 بلــغ التجريــد الهنــدسي عنــد شــبعة مرحلــة النضــج مــن 

ــر  ــن 1978-1974. تظُه ــا ب ــرة م ــة في الف خــلال تشــكيلاته الخوارزمي

هــذه اللوحــات الســليلوزية عــى الخشــب، والأكريليــك عــى قــاش 
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123. مصطفى حفيظ، باقة كلات، 1985، 
تقنية مختلطة، 120x140 سم

124. في يناير 1968، الطالب علي نوري يهيئ معرضا 
لأعال الطلبة برواق حديقة الجامعة العربية المنظم 
من طرف  مدرسة الفنون الجميلة بالدارالبيضاء. 
صورة محمد المليحي. أرشيفات أسرة شبعة

متوســط   الحجــم، مفــردات هندســية مختلطــة، مازجــة إيقاعــات 

متعــددة: الطبيعــة ولغــة المعلوميــات والزخرفــة التقليديــة والشــعبية. 

ــود  ــزة للعق ــة الممي ــات الخوارزمي ــذ ســنة 1983، أفســحت الكتاب ومن

الســابقة الطريــقَ لمقاربــة انتقائيــة، حيــث يعيــد شــبعة تفســر عنــاصر 

ــا لعمليــات مختلفــة مثــل إعــادة الصياغــة وتغيــر  ــه الفنيــة وفقً لغت

شــكل اللمســات والأشــكال. وبن ســنتي 1983 و1993، حــاول الفنــان 

ــذا،  ــركي. وهك ــدسي والح ــد الهن ــن التجري ــارض ب ــى التع ــب ع التغل

ستشــهد لوحاتــه التعايــش بــن أشــكال هندســية غــر منظمــة وأشــكال 

عضويــة ســائلة، مثــل تشــكيلات ســنة 1982 )ر. 151، ص.135( و1993 

)ر. 115، ص.106(، وكلهــا موجــودة ضمــن مجموعــة وزارة الثقافــة. في 

هــذه الأعــال الفنيــة، ينصَــب الركيــز عــى البعــد الغنــائي والمرتجــل 

للإبــداع الــذي يرفــض أي تقنــن أو دقــة مفاهيميــة مســبقة. 

موروث متعدد الأشكال
البيضــاء  بالــدار  الجميلــة  الفنــون  مدرســة  تجربــة  كانــت 

ــن  ــن 1965 إلى 1969 - لك ــد م ــمة تمت ــرة الحاس ــدة – الف ــرة الم قص

تأثرهــا كان ذا أهميــة كبــرة عــى الأســاتذة الفنانــن والطــلاب.  وجــد 
ــة الفريــدة.  ــا ملائمــا لصقــل تجاربهــم الفني العديــد منهــم فيهــا مكانً
ــم إنجازهــا داخــل هــذه  ــي ت ــا أفســحت الأبحــاث التشــكيلية الت ك
ــت  ــي كان ــة الت ــية والبري ــارب الهندس ــام التج ــق أم ــة الطري المدرس
حــاضرة بقــوة عــى ســبيل المثــال في الأعــال الفنيــة لمحمــد عطــا اللــه 
منــذ منتصــف الســتينيات )طانجرينــا، 1965، وشــعلة  1970، وســييلفا 

.)1986-88،  4
ــد  ــة لمحم ــدات التصويري ــس التجري ــرى، تعك ــة أخ ــن ناحي  م
ــدار  ــة بال ــون الجميل ــة الفن ــتطيقا مدرس ــاً لإس ــاً متباين ــدي فه حمي
البيضــاء التــي تتميــز بالتجريــد الهنــدسي وتأثــر الاتجــاه الفنــي هــارد 
إيــدج  .)Hard Edge(  وســواء تعلــق الأمــر بلوحاتــه المشــبعة بعناصر 
عضويــة وزخــارف شــهوانية مثــل »اســرخاء« 1968، أو تشــكيلاته 
ــدون  ــل« شــظايا فضــاء« )1977، ر. 112، ص. 104( و ب ــة مث المعاري
عنــوان )2000، ر. 111، ص.103( المحتفــظ بهــا ضمــن مجموعــة 
وزارة الثقافــة، فهــي جميعــا مطبوعــة بِســات التجريــد الخــاص بــه، 

الممتــد بــن الشــكل والرمــز. أمــا بالنســبة لمصطفــى حفيــظ، فكانــت 

أعالــه الفنيــة منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي تمــزج بــن التجريــدات 
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125. محمد القاسمي ، بدون عنوان، لوحة زيتية عى قاش،  114x104  سم

ــنة  ــود س ــي تع ــه الت ــل أعال ــة. وتظ ــة والتعبري ــية والغنائي الهندس

ــب II« )1970، ر94، ص.86(،  ــل »كوك ــك، مث ــى ذل ــاهدة ع 1986 ش

و«آمــال في الســلام« )ر. 92، ص.85( والخلــود )ر. 173، ص.153(. هــذه 

ــان لإنشــاء لغــة  ــه الفن ــذي يقــوم ب ــب ال الأعــال تشــهد عــى الركي

ــة. ــر الشــكلانية الغربي تشــكيلية متحــررة مــن معاي

 وكل هــذه الاستكشــافات أصبحــت رافعــة أساســية مكّنــت 

ــة مــن تأكيــد مســاهمتهم الكاملــة في الحــوار الفنــي  الفنانــن المغارب

ــن  ــن الفنان ــد م ــده العدي ــذي وج ــم ال ــذا الزخ ــدود. ه ــر للح العاب

والطــلاب في مدرســة الفنــون الجميلــة بالــدار البيضــاء لاســتكال 

تطلعاتهــم الخاصــة - ليــس فقــط عــى المســتوى الفنــي – فضــلا عــن 

ظهــور فــن وتعليــم متحرريــن مــن الاســتعار، كانــا حاســمَنْ في تطوير 

نــوع مــن الحداثــة البديلــة. وهــذا مــا أدى إلى تشــكل منظــور ثقــافي 

حقيقــي لمرحلــة مــا بعــد الاســتعار. ويســتمر المــوروث الفنــي لهــذه 

المدرســة حتــى يومنــا هــذا في أعــال الفنانــن الذيــن تكونــوا في رحابهــا 
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126. عبد الرحان رحول، بدون عنوان، 1987، أكريليك عى الورق، 49x34 سم

127. عبد الكريم غطاس، بدون عنوان، 1987، لوحة زيتية عى قاش، 
100x100 سم

ســنوات الســتينات، مثــل مليكــة اكزنــاي، عبــد الكريــم الغطــاس، عبــد 

اللــه الحريــري، حســن ميلــودي، عــلي النــوري، عبــد الرحمــن رحــول 

ــوسى زكاني. وم

 وتنــدرج بعــض هــذه الأعــال الفنيــة ضمــن اســتمرارية 

المكتســبات الجاليــة لمدرســة الفنــون الجميلــة بالــدار البيضــاء، مثلــا 

هــو مشــهود في العديــد مــن القطــع المحفوظــة لــدى وزارة الثقافــة. 

يتعلــق الأمــر بالتشــابكات الهندســية لمــا بعــد فــن الخــط عنــد 

ــة  ــر الطبيعي ــوان، 1990، ر. 127، ص.114( والمناظ ــاس )دون عن الغط

المعاريــة لرحــول )دون عنــوان، 1987، ر. 126، ص.114( وأبجديــة 

زخــرف  أو  99، ص.89(  )ر.  بميلــودي  الخاصــة  الجنينيــة  الأشــكال 

ــائية، 2005،  ــوز نس ــاصر رم ــاي )عن ــة اكزن ــة لمليك ــب البحري الطحال

ر. 122، ص.111 ودون عنــوان، ر. 132، ص.121(. إن التأثــر الفنــي 

لمدرســة الفنــون الجميلــة بالــدار البيضــاء طــال أيضــا محمــد القاســمي 

وميلــود لبيــض، وهــا فنانــان تغذيــا مــن روح هــذه المدرســة الفنيــة. 

وهــو دليــل عــى أن حركــة »مدرســة الــدار البيضــاء« ســجلت اســمها 

في تاريــخ الفــن أبعــد مــن الاثنتــي عــرة ســنة مــن وجودهــا تحــت 

ــرات  ــة التأث ــي في جمل ــا التاريخ ــن حضوره ــة، ويكم ــادة بلكاهي قي

ــا تصــل إلى أبعــد الحــدود  ــا، مــا جعــل بصاته ــي خلفته ــة الت الفني

ــدار البيضــاء. ــة بال ــة للفنــون الجميل متجــاوزة أســوار المدرســة البلدي
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130. محمد المليحي، عشق تام، 1975، طلاء سيلولوزي عى الخشب، 100x120 سم

ــارة معــرض الرســام الإســباني  ــوم مــن زي ــد بعــد ي ــة في مدري الأكاديمي

ــو ميلاريــس )مــن مجموعــة إل باســو( حيــث عــرض ميلاريــس  مانول

ــلاء  ــن الط ــوب م ــامر ومصب ــع مس ــش م ــاش الخي ــن ق ــات م لوح

ــة في ورشــة الرســم  ــوم، بالاكاديمي الأســود والأبيــض. وكان في نفــس الي

ــا  ــا، حينه ــدا عاري ــا يرســمون جس ــون طالبً ــا، أربع ــتُ به ــي التحق الت

وجــدت نفــي بــن جســد عــار أكاديمــي وقــاش مــن الخيــش 

ــة للقــاش ورفضــت العــري«. ــة التعبري ــس، فاخــرت الحقيق لميلاري

ــون  ــتي الفن ــن مدرس ــلاف ب ــن الاخت ــي ع ــدث مع ــا تح  عندم

في تطــوان والــدار البيضــاء، لم أســتطع إلا أن أوافــق عــى كلاتــه: 

ــان المدرســتان في الفــن  ــدت هات ــرى كيــف ول »مــن المهــم جــدًا أن ن

المغــربي: مدرســة مــن الفنانــن العصاميــن أقامــوا بفرنســا ومدرســة تــم 

إنشــاؤها منــذ البدايــة لتكويــن فنانــن قصــد الحصــول عــى شــهادة«.

 وردا عــى ســؤال حــول مــا يميــز الفــن المغــربي، ذكــر أنــه »في 

رســوماتنا، لم نعــبر بعــد 100٪ عــن كل مــا نريــد التعبــر عنــه في العمل 

ــة  ــا في رقاب ــا حــدود، لكنن ــس له ــة لي ــوم. الحري ــي التشــكيلي الي الفن

ذاتيــة، لأننــا في مجتمــع لا يســمح بتمظهــرات معينــة«.

 لم يمــت المليحــي لأنــه يعيــش في أعــال فنانــن مغاربــة، 

ــي في  ــر الفاطم ــد لي من ــذا، أك ــا. وهك ــم أيض ــة ه ــن بالحري مهووس

مقابلــة أجريتهــا معــه ســنة 2008 بباريــس: »عــليَّ قــول الحقيقــة. لم 

أكــن أعــرف كيــف أمــارس الحريــة، لأننــي في المغــرب بالفعــل كنــت 

أخضِــع نفــي لرقابــة ذاتيــة«. غــادرَ الفاطمــي المغــرب، لكــن المليحــي 

بقــي. وبالتأكيــد، فهــو لم ينفصــل عــن أي شــخص، لكنــه ظــل في أعاق 

نفســه حــراً، وأعالــه الفنيــة تصــدح بالحريــة، مــع كل الهــدوء الــذي 

ــزه.  كان يمي
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مليكـة 
أكزناي

الــذي ولجــت فيــه مليكــة أكزنــاي )المــزدادة عــام اليوم 
1938( مدرســة الــدار البيضــاء للفنــون الجميلة في 

عــام 1966، بعدمــا بحثــت عــن مســارها في أماكــن أخــرى، كان بمثابــة 

ــيء  ــتُ المدرســة، فجــأة كان الاكتشــاف، فال ــا دخل »وحــي«: »عندم

ــذي أبهجنــي - هــو العمــل ضمــن فريــق مفعــم بالنشــاط. كانــت  ال

ــل ]مصطفــى[ نيســابوري يقدمــون  ــاب مث ــاك لقــاءات رائعــة، كتّ هن

شــهاداتهم عــن الفنانــن، ومعاريــن اقرحــوا دمــج التصويــر في المبــاني 

الرســمية أو الخاصــة. كانــت لدينــا رؤيــة مســتقبلية. وقــد تــم إنجــاز 

ــادق والإدارات.  ــة في الفن ــة والنحتي ــون التصويري ــات لدمــج الفن عملي

أظــن أننــا رســمنا المعــالم الأولى لهــذا الفــن المعــاصر بالمغــرب«، هــذا 

مــا قالتــه لي مليكــة أكزنــاي خــلال مقابلــة لتحضــر كتــابي 50 عامًــا مــن 

ــدار البيضــاء  ــك ار، ال ــة في المغــرب 2006-1956 )أفري ــون البري الفن

 .)2021

شــاركت أكزنــاي في مغامــرة رســامي »مجموعــة الــدار البيضــاء« 

ــة  ــة ومحمــد شــبعة ومحمــد المليحــي. كانــت وفي ــد بلكاهي مــع فري

لــروح هــذه المجموعــة، هــي التــي يــسري الالتــزام الاجتاعــي في دمها. 

يكفــي أن تــرى كيــف كانــت تســهر عــى التواجــد في ورشــات العمــل 

بمهرجــان أصيلــة منــذ إنشــائه عــام 1978. تحدثــتْ أيضًــا بتأثــر عــن 

مداخلــة في مركــز للأمــراض العقليــة: »أتذكــر التجربــة التــي قمنــا بهــا 

ــة خمســة عــر  ــا قراب ــة في برشــيد. كن في مستشــفى الأمــراض العقلي

ــعيبية  ــة، الش ــبعة، بلكاهي ــي، ش ــري، المليح ــمي، الحري ــاً: القاس فنان

ــة ]...[، ورســمنا أجــزاء  ــن بأمــراض عقلي ــا مــع المصاب ــاء. عملن والأطب

مــن الجــدران«. مليكــة أكزنــاي مغرمــة بزخــرف الطحالــب البحريــة، 

ــرة، بينــا  ــاء رســم لوحــة خشــبية كب ــي اكتشــفتها عــام 1966 أثن الت

كانــت لا تــزال طالبــة في مدرســة الفنــون الجميلــة. 

 من وجهة نظر

دنيــا بنقاسـم
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تســتخدم الفنانــة باســتمرار ملامــح الطحالــب البحريــة 
مــن  تســتحضر  متعــددة  صيغــا  وتعطيهــا  كعلامــة، 
أو  الأنثــوي  للجســم  الرشــيقة  المنحنيــات  خلالهــا 
الحــركات البْراونيــة للبكتيريــا التي لاحظتهــا بالمجهر 

ــة ــة الأولي ــاتها الطبي ــاء دراس أثن

منــذ ذلــك الحــن، ظــل الحــوار مســتمرا عــى مــر الزمــن. 

ــل  ــاصر تتكت ــم عن ــكل تراك ــى ش ــا ع ــب، أحيانً ــذه الطحال ــر ه تتكاث

ــا ذا  ــيا صلب ــكلا هندس ــذ ش ــرى تأخ ــا أخ ــاروك«، وأحيانً ــزارة »الب بغ

ــة.  ــدود واضح ح

الرسم والنقش معا، يدا في يد
تســتخدم الفنانــة باســتمرار ملامــح الطحالــب البحريــة كعلامــة، 

وتعطيهــا صيغــا متعــددة تســتحر مــن خلالهــا المنحنيــات الرشــيقة 

للجســم الأنثــوي أو الحــركات البْراونيــة للبكتريــا التــي لاحظتهــا 

ــة. ــة الأولي ــاء دراســاتها الطبي ــر أثن بالمجه

وكــا توضــح ذلــك لوحتــان بــدون عنــوان منتميتــان لمجموعــة 

وزارة الثقافــة )ر. 132، ص.121 ور. 133، ص.123(، فالألــوان الريحــة 

والدافئــة- المســتوحاة مــن اثنــن مــن الأســاتذة الكبــار بالنســبة إليهــا 

ــات  ــزز العلام ــأتي لتع ــد المليحــي وفاســيلي كاندينســي- ت هــا محم

المكتوبــة أكــر ، مــا يمنــح المجمــوع اهتــزازاً يذُكــر بحركيــة الأرابيســك. 

في الوقــت الــذي أنتجــت فيــه أكزنــاي لوحــات زيتيــة ذات 

تركيبــات هندســية مقرونــة بصــوَر، فإنهــا اهتمــت أكــر فأكــر بالنقش، 

ــدأت لأول  ــا. ب ــارف عليه ــكال المتع ــن الأش ــها م ــررت نفس ــث ح حي

ــم طــورت أســلوبها  ــام 1978. ث ــة ع ــرة هــذا الفــن في موســم أصيل م

في نيويــورك، في ورشــات عمــل نقاشــن مشــهورين مثــل محمــد عمــر 

خليــل، كريشــنا ريــدي وروبــرت بلاكبــرن، وكــذا بباريــس في الورشــة 

17. وقــد واصلــت المشــاركة كل عــام في ورشــات أصيلــة بمناســبة 

المواســم الثقافيــة. في بعــض منقوشــاتها، تصبــح الصــور المجــردة 

ــعرية أو  ــات ش ــورة أو مقتطف ــوالا مأث ــدرج أق ــف أو تُ ــة، تؤلِ متداخل

ابتهــالات وأدعيــة. وباســتخدام ورق الأرز، تخلــق نتــوءات معــبرة عــن 

إحســاس كبــر بالتــوازن بــن الســطح والحجــم والمــادة. وكــا أوضحــت 

لي: »إن كــوني نقاشــة يتيــح لي كرســامة تصويريــة أن أقســم نفــي إلى 

جزأيــن فأحقــق كل مــا لا يمكننــي فعلــه في التصويــر. ومــع ذلــك، فــإن 

تصويــري ونقــي متشــابكان يضــع الواحــد منهــا يــده في يــد الآخــر، 

ــك«. إني أشــعر بذل
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133. مليكة أكزناي، بدون عنوان، لوحة زيتية، 100x80 سم
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134. عبد الله فخار، امرأة ساخرة، 1977، زيت وطن عى قاش من الخيش، 79x100 سم
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المعهـد الوطني
للفنـون الجميلـة

مصنـــع المواهــب

سهام فيغان
تحديث اوليفيـي راشي

في الســنوات الأخــرة، انفتــح المعهــد الوطنــي 

للفنــون الجميلــة(INBA)، الــذي يحظــى بتقدير 

كبــر مــن قبــل الفنانــن الطموحــن، عــى العــالم 

مــن خــلال شراكات متعــددة ومختــرات للفنــون 

للقصــص  مخصــص  دراسي  ومســلك  الرقميــة 

المصــورة يعتــرَ فريــدا مــن نوعه في القــارة. عودة 

إلى المراحــل والشــخصيات التــي صاغــت ســمعته.

الأصــل، لم يكــن هنــاك ســوى ورشــة ماريانــو برتــوشي. في   
اســتقر الرســام الإســباني في تطــوان عــام 1928، بصفتــه 
رئيــس المفتشــن لإدارة الفنــون الجميلــة والصناعــة التقليديــة للحايــة 
ــان الكاريزمــي  الإســبانية في المغــرب. في ســنة 1945، أســس هــذا الفن
للمغاربــة مدرســة تحضريــة لولــوج المــدارس الإســبانية للفنــون 
الجميلــة، وهــي عمليــا امتــداد لورشــته. ثــم أتى الخلــف المغــربي: فبعــد 
أن تابــع تكوينــه، كان محمــد السرغينــي أول مغــربي يلتحــق عــام 
1946 بالمدرســة العليــا للفنــون الجميلــة في إســبانيا .وعــى إثــر تدشــن 
ــون  ــة للفن ــا بعــد المدرســة الوطني ــا ســيصبح في محمــد الخامــس لم
الجميلــة، كُلــف السرغينــي في ســنة 1957 بــإدارة المؤسســة ومغربتهــا 
فعَهــد بالتعليــم إلى فنانــن أصبحــت أســاؤهم فيــا بعــد أســطورية: 
بــن الشــفاج، مغــارة والفخــار ... وفي ســنة 1993، تمــت ترقيــة المدرســة 
ــة،  ــون الجميل ــي للفن ــد الوطن ــح المعه ــا، لتصب ــة علي ــة مؤسس إلى رتب
ــة تحــت  ــون البري ــال الفن ــا في مج ــر العلي ــن الأط ــص في تكوي المخت

ــة وزارة الثقافــة. وصاي
ــر  ــى تطوي ــل ع ــة تعم ــت المدرس ــا فتئ ــن، م ــك الح ــذ ذل من
ــزواق،  ــدي ال ــار المه ــد أش ــن. وق ــروض التكوي ــة ع ــا ومضاعف برامجه
مديــر المعهــد منــذ خمــس ســنوات إلى »أن قســم الفنــون التشــكيلية، 
الــذي كان يقــدم تكوينــا كلاســيكيًا وأكاديميًــا، مــع الانفتــاح عــى الفــن 
المعــاصر، اغتنــى بإضافــة مســلك التصميــم )الديزايــن( الــذي »يقــدم 
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135. بورتريه يونس الرحاني، مُدرس بالمعهد الوطني للفنون الجميلة منذ 2007
© فؤاد معزوز 2015

للطــلاب تكوينــا منفتحــا عــى مجمــوع الثقافــات الكرافيــة في مجــالات 
ــم الأشــياء  ــة والديكــور وتصمي ــة والعــارة الداخلي الهندســة المعاري

ــاث«.  والأث
ثــم في ســنة 2000، وبعــد نقــاش مــع أســاتذة بلجيكيــن ومركــز 
فالونيــا- بروكســيل، جــاء دور مســلك القصــص المصــورة لــرى النــور؛ 
ــد الفرنــي  ــل المعه ــة، مث إذ ســاعد التعــاون مــع المؤسســات المختلف
ووكالــة التنميــة الشــالية، عــى إنشــاء شــعبة القصــص المصــورة. وفي 
هــذه الورشــة، التقــى محمــد أرجــدال بســيدريك ليانــو الــذي ســينجز 
ــال  ــق الرج ــة »طري ــورة الأمازيغي ــة المص ــنة 2014 الرواي ــه في س مع
الأحــرار«. في هــذا الموضــوع، يوضــح المهــدي الــزواق أن المعهــد 
ــدة  ــالي الوحي ــم الع ــة التعلي ــو »مؤسس ــة ه ــون الجميل ــي للفن الوطن
ــع  ــربي«. وم ــالم الع ــا والع ــورة في إفريقي ــص المص ــة في القص المتخصص
ــدراسي  ــام ال ــة الع ــة، في بداي ــام الدراس ــيجعل نظ ــذي س ــلاح ال الإص
ــتر،  ــازة، ماجس ــي أي إج ــي الجامع ــام البيداغوج ــلا للنظ 2021، ماث
دكتــوراه، ســيتم إعــادة تســمية هــذا القســم باســم الفنــون السرديــة، 
ــة  ــة )الرســوم المتحركــة، التقني ــون الرقمي حيــث سيشــمل عنــر الفن
الثلاثيــة الابعــاد، إلــخ.( لكــن الدراســة ســتبقى في مــدة أربــع ســنوات، 
ــه  ــول ب ــام المعم ــن النظ ــا ع ــتتخى قريب ــة س ــات المغربي لأن الجامع

ــو- ساكســوني. ــوس الأنجل ــا وتعوضــه بنظــام البكالوري حالي
ــا،  ــارا كتابي ــن اختب ــاراة تتضم ــد مب ــة بع ــوج المدرس ــن ول يمك
ــغ  ــة. ويبل ــة ومقابل ــارات عملي ــن، واختب ــخ الف ــول تاري ــا ح خصوص
ــرب  ــا يق ــل م ــن أص ــحا، م ــوم 40 مرش ــن الي ــحن المقبول ــدد المرش ع
ــد، حســب  ــول بالمعه ــا مرشــح يســتحقون القب ــا. »مائت ــن 450 طلبً م
مديــره الــذي يأســف لذلــك ويدعــو إلى إنشــاء معاهــد جديــدة في فاس 
ــاء  ــدار البيض ــة ال ــول مدرس ــى ضرورة حص ــد ع ــا يؤك ــر. ك أو أكادي
ــط  ــف هــذا الضغ ــن أجــل تخفي ــاد، م ــى الاعت ــة ع ــون الجميل للفن

ــد.  ــل كاهــل المعه ــذي يثق ال

مصنع فناني الغد
تعتمــد الســنة الأولى عــى جــذع تحضــري مشــرك. يعــود عبــد 
الكريــم الــوزاني، الــذي تــولى إدارة المؤسســة حتــى عــام 2014، بذاكرتــه 
إلى الــوراء: »لقــد فضلــتُ دائمـًـا العمــل مــع طــلاب الســنة الأولى. لأننــا 
نبنــي قاعــدة سيكتشــفون مــن خلالهــا حساســيتهم وشــخصيتهم ولكن 
أيضًــا الاكراهــات التقنيــة والعمليــة. إنــه الوقــت المناســب لاكتســاب 
ــا:  ــد حالي ــان المتقاع ــع الفن ــن«. ويتاب ــخ الف ــة وتاري ــة النظري المعرف
ــت في  ــذ أن كن ــة. من ــذه المدرس ــع ه ــة م ــب طويل ــة ح ــدي علاق »ل

136. فوزي العتريس بمحرفه للتنصيبات سنة 2013  © ابراهيم بنكران، 2013

137. عبد الكريم الوزاني، مدير سابق ومدرس بالمعهد الوطني للفنون الجميلة © ابراهيم بنكران 2013
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139. أحمد كرموني، مشتغلا بالملح في إطار محرف ليونس الرحموني 
سنة 2018 

138. محرفَ مع جان بول تيبو  المستضاف من طرف يونس الرحموني، عى سقف المعهد الوطني للفنون الجميلة  سنة 2018

ــد  ــى بع ــت ع ــا. عش ــب في حدائقه ــت ألع ــري، كن ــن عم ــة م الثامن
خمســن مــراً فقــط وكانــت مدرســتي الابتدائيــة عــى بعــد عريــن 
ــا الســابق، الســيد  ــاك. أصَر مديرن ــا حلمــت بالدراســة هن ــراً. لطالم م
ــر  ــليَّ لتطوي ــد ع ــراً. كان يعتم ــح مدي ــى أن أصب ــراً ع ــي، كث السرغين
وتحديــث المدرســة. كنــت أعلــم أن العمــل الإداري يشــكل خطــرا عــى 
الفنــان. إذن، العــلاج هــو خلــق جــو جيــد بــن أعضــاء الفريــق قائــم 
عــى الثقــة والاحــرام وتقديــر جهــود الآخــر. هكــذا تمكنــتُ مــن المــي 

ــا«. قدمً
 في الســنة المواليــة، يتخصــص الطــلاب عــن طريــق اختيــار واحــد 
مــن المســالك الثــلاث: الفــن أو التصميــم أو القصــص المصــورة. يحــقُّ 
ــاح لهــم  ــى تت ــل اختياراتهــم حت لهــم، خــلال فــرة ســتة أشــهر، تعدي
ــر المســار. وأخــراً، في الســنة الرابعــة، يقــدم  ــة الراجــع أو تغي إمكاني
ــي.  ــر تطبيق ــري والآخ ــا نظ ــن، أحده ــن جزأي ــا م ــب مروعً الطال
قبــل ثــلاث ســنوات، أدخــل يونــس رحمــون، الــذي انضــم إلى المعهــد 
ــام 2007، تجديــدا يتمثـّـل في: انفتــاح  الوطنــي للفنــون الجميلــة ع

أعضــاء اللجنــة عــى شــخصيات مــن عــالم الفــن.
ــام 2015، هــبّ  ــزواق المؤسســة في ع ــدي ال ــرؤس المه ــذ ت  ومن
ــزة  ــة شراكات ممي ــتمرارها في إقام ــد. وباس ــى المعه ــد ع ــيم جدي نس
مــع العديــد مــن المؤسســات الدوليــة، أصبحــت المؤسســة أكــر انفتاحًــا 
ــى الأدوات،  ــراً ع ــتغل كث ــر: »أش ــول المدي ــي. يق ــالم الخارج ــى الع ع
ــوا مــن العمــل  ــى يتمكن ــع الأدوات حت ــر لفريقــي جمي أحــب أن أوف
ــام بهــا  ــم القي بشــكل مريــح«، وهــذا مــا يفــسر الاســتثارات التــي ت
في الســنوات الأخــرة لتطويــر قســم التصميــم الكــرافي، مــا مكــن مــن 
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140. طلبة يتعلمون تقنية تحريك الصور في إطار »المختبر الرقمي«

141. ورشة للفن التشكيلي بالمعهد الوطني للفنون الجميلة
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142. ورشة الرسم بالمعهد 
الوطني للفنون الجميلة

ــى  ــة الأداء«. دون أن نن ــل عالي ــة عم ــن محط ــوالي عري ــاء »ح إنش
ــا والســريغرافيا. ورشــات النقــش والليتوغرلفي

ــن التظاهــرات قصــد  ــد م ــم العدي ــر إلى تنظي ــا أشــار المدي  ك
ــذي  ــورة ال ــص المص ــدولي للقص ــدى ال ــل المنت ــادلات، مث ــهيل التب تس
أن  الممكــن  العــربي«. ومــن  والعــالم  أفريقيــا  يعَتــبره »مرجعــا في 
ــم معــرض دولي للقصــص المصــورة.  ــدى نحــو تنظي يتطــور هــذا المنت
ــن  ــة م ــخة الثالث ــى النس ــا ع ــة حاليً ــل المدرس ــك، تعم ــة إلى ذل إضاف
ــم  ــث ت ــم، حي ــص للتصمي ــوان )TDE( المخص ــم بتط ــدث التصمي ح
ــد كل  ــو في النســخة الأولى. فضــلا عــن هــذا، يعُق ــم هشــام لحل تكري
عامــن اجتــاع مــدارس الفنــون الجميلــة في البحــر الأبيــض المتوســط   
)REBAM( بالراكــة مــع دول مثــل لبنــان، الجزائــر، تونــس، إيطاليــا، 
إســبانيا والبرتغــال. وأخــراً، شرع المختــبر الرقمــي، براكــة مــع المعهــد 
ــي  ــن الرقم ــال الف ــلاب في مج ــز الط ــنة 2017، بتحفي ــي في س الفرن
ــر بالذكــر  ــة الأبعــاد. وجدي ــة ثلاثي ــغ« والتقني ــو »مابين ــة الفيدي وتقني
أن هــذا المختــبر المتواجــد بالمعهــد يشــكل ســندا للاجســتر في الإبــداع 

ــدراسي .2021  ــام ال ــة الع ــرح في بداي ــي المق الرقم

بعض المدرسن النجوم
يعُــد فــوزي العتريــس مــن بــن المدُرســن الذيــن طبعــوا 
مرحلتهــم، بحيــث كان محبوبــا مثــل أحــد نجــوم الــروك. فمــن ورشــاته 
تخــرَّج أفضــل مــا في الفــن المغــربي المعــاصر. يضــم الجيــل الأول فنانــن 
مشــهورين مثــل يونــس رحمــون، صفــاء الــرواس، جميلــة العمــراني أو 
ــدوره،  ــدرس ب ــو الآن م ــذي ه ــون، ال ــد رحم ــحيمي. لا يج ــول الس بت
كلــات الثنــاء الكافيــة لوصــف معلمــه المفضــل )فــوزي العتريــس(: 
أقــرح، وأواكــب  أكــر مــا  أتبــع طريقتــه، أســتمع  أن  »أحــاول 
ــذي كان واعــدا بنفــس القــدر شــهد ولادة  ــاني ال الطــلاب«. الجيــل الث
ــة مــن الموهوبــن كمصطفــى أكريــم، محمــد المهــداوي او محســن  ثلُ
حــراكي. وتكمــن احــدى ابتــكارات العتريــس في إنشــاء ورشــة مخصصــة 
للتنصيبــات الفنيــة، تخــص، عــى حــد تعبره، »إنشــاء جســم ووضعه في 
الفضــاء. الموضــوع مجــرد ذريعــة او مقطوعــة موســيقية يكتــب عليهــا 
ــة  ــا خاضع ــة، لكنه ــض الحري ــي بع ــه. أعط ــب نضج ــخص حس كل ش
لرقابــة مشــددة. فالفائــدة تكمــن في المقاربــة. يتطرقــون إلى الفيديــو، 
ــوا  ــرون كان ــون آخ ــون«. مدرس ــولاج( والل ــع )ك إلى الأداء، إلى التجمي
رمــوزا في المعهــد: عزيــز أومــوسى، الشــخصية البــارزة في قســم القصــص 
ــوم  ــه لا يق ــه، أن ــن جانب ــد، م ــذي يعتق ــاعر ال ــن الش ــورة، وحس المص
بتكويــن فنانــن، ولكنــه يكَُــون »بالأحــرى الطبــاع الفنيــة. منهــم مــن 
ســيكون فنانــا. أقــوم بتكويــن طبــاع تجُيــد تقديــر الفــن وتوظيفــه، بمــا 
في ذلــك مجــالات أخــرى مثــل الإشــهار والمجــال الاجتاعــي والســينا 

ــة ». ــاة اليومي أو الحي
ثــورة  بــدوره  أحــدث  الــذي  الآخــر  الشــاب  الأســتاذ  أمــا   
في المدرســة فهــو يونــس رحمــون. أنشــأ برنامجًــا مــن الورشــات 
التــي  و«المحرفــات«، بالإضافــة إلى دورة كاملــة مــن المحــاضرات 
بفضلهــا جــاء المتدخلــون الخارجيــون لإشراك المعهــد في خبراتهــم. كان 

يونــس في البدايــة مجــرد موظــف عــرضي، ثــم أصبــح بعــد ذلــك أحــد 
ــه مثلــا  ــز المدرســة. واليــوم صــار التدريــس أمــرا ملازمــا ل أهــم ركائ
يقــول: » أجــد أن التبليــغ هــو عمــل في حــد ذاتــه. إنــه مــروع مثــل 
ــة  ــرى لمارس ــة أخ ــو طريق ــرى. ه ــخصية الأخ ــة الش ــاريع الفني المش
الفــن. أتوجــه بالحديــث إلى أفــراد هــم أيضــا مبدعــون. عندمــا يســمح 
لي شــخص مــا بالدخــول إلى عالمــه فــذاك شيء لا يقــدر بثمــن. بمــرور 
ــرٍْ  ــر م ــه أم ــلابي. إن ــن ط ــد م ــالم كل واح ــم ع ــت أفه ــت، أصبح الوق

ــة.« للغاي

عالم الفن في ضيافة تطوان
ــل،  ــات العم ــم إلى ورش ــت دعوته ــن تم ــن الذي ــن الفنان ــن ب م
نجــد شــخصيات معروفــة في الفــن المعــاصر. وهكــذا، في ســنة 2018، 
ــز مــاران  ــوس بري ــو وكارل ــول تيب ــة جــان ب تمكــن الطــلاب مــن مقابل
ومصطفــى أكريــم ومحســن حــراكي؛ وفي 2019 قابلــوا كلا مــن مصطفى 
أزروال وياســن بلبزيــوي وســعيد عفيفــي ومصممــة الرقــص ناديــن لر. 
يقــول يونــس رحمــون: »مــن خــلال برنامــج هــذه المحرفــات، أريــد أن 
أنقــل فكــرة أن هنــاك طرقــا عــدة لمارســة الفــن. لــكل فنــان مفهومــه 
ــة  ــة كدعام ــورة الفوتوغرافي ــتخدم الص ــلا أزروال يس ــه، مث ــاص ب الخ
ــز  ــا ينج ــى عندم ــم حت ــة الرس ــي وفيٌّ لمارس ــوء، وعفيف ــاط الض لالتق
إبداعــات ثلاثيــة الأبعــاد«. وفي بدايــة العــام الــدراسي 2021، ســيتمكن 
الطــلاب مــن التحــدث إلى مبــارك بوحشــيي وليــى حيــدا وإريــك فــان 

هــوف. 
143. تنصيبة حول موضوع  »روح الجاعة« موَقع سنة 2015 من طرف مديحة الصباني الطالبة آنئذ بالمعهد الوطني للفنون الجميلة

© ابراهيم بنكران 2013

144. نبيل حميش أثناء الرسم بمحرف سعيد عفيفي، مستضاف من طرف يونس رحمون 
سنة 2019
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146. عملُ طالب بالمعهد الوطني للفنون الجميلة 
© ابراهيم بنكران 2013

145. عند نهاية محرفَ ياسن بلبزيوي سنة 2019، في الوسط يونس الرحموني )بالقبعة البيضاء( وعى يساره يونس 
بلبزيوي

يقــرح المــدرس أيضًــا ورشــات تركــز عــى موضــوع مــا أو تقنيــة 
ــة.  ــام المــاضي عــى الرســوم المتحرك ــا الع ــد عملن ــول: » لق ــة. يق معين
فتســاءلنا عــن كيفيــة إنجــاز رســوم متحركة بســيطة مــن مــواد مختلفة 
أومــن ورقــة عاديــة.« في نهايــة هذه الورشــات، يكــون الطلبــة مدعوين 
إلى إنشــاء معــرض جاعــي، ثــم الدفــاع عــن اختياراتهــم أمــام جمهــور 
ــم  ــون أعاله ــم يعرض ــون: »إنه ــس رحم ــق يون ــة. يعل ــار بعناي مخت
ويدافعــون عنهــا أمــام مديــر الدراســات والمدرســن وزملائهــم، يتعلــق 
ــا يعرضــون  ــا ســيعرفونه في المســتقبل عندم ــي لم ــب مهن ــر بتدري الأم
ــا  ــة ودوره ــج المختلف ــذه البرام ــلال ه ــن خ ــور«. م ــم للجمه أعاله
ــا  ــد م ــدى المعه ــح ل ــارة، أصب ــسرد في الق ــون ال ــس فن ــد في تدري الرائ
ــا. إن  ــهورة عالميً ــرى المش ــدارس الأخ ــاوز الم ــبرة لتج ــن الخ ــي م يكف

ــزال قائمــاً في تطــوان!  مســتقبل الفــن في المغــرب لا ي

قام بتحديث النص اوليفيي راشي انطلاقا من مقال كتبته سهام ويغان،
نشُر في مجلة Diptyk عدد 17، فبراير-مارس 2013.
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150. تنصيبة تعود إلى سنة 2013 للطالب سابقا عبد الواحد إمزيلن حول موضوع »فصول الربيع العربية« © ابراهيم بنكران 2013

148. سنة 2013، الطالبة سابقا وداد 
مكتار تهيئ تنصيبة  من الصور حول 

تعنيف النساء
 © ابراهيم بنكران 2013

147. طالب خلال انكبابه عى العمل 
بالمعهد الوطني للفنون الجميلة

© ابراهيم بنكران 2013

 149. مدخل المعهد الوطني للفنون الجميلة مزين بعمل
لعبد الكريم الوزاني © ابراهيم بنكران 2013 
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محمـد
شبعـة

ــلام في    ــد الأع ــبعة )2013-1935(، أح ــد ش ــات محم لوح

البارزيــن للفــن التشــكيلي الحديــث بالمغــرب، يغيــب 

عــن عمــد أي شــكل مــن أشــكال الإحالــة الواضحــة عــى العــالم 

الخارجــي. التجريــد هــو مجالــه المفضــل حيــث يبــث الفنــان الحركــة 

في فضــاء اللوحــة باعتــاد الشــكل. وهــذا ليــس مفاجئًــا: فالســتينيات 

تميــزت بالتحمــس للسرعــة وغــزو الفضــاء، ولكــن أيضًــا بالثقافــة 

ــان  ــة لأي فن ــغال اللحظ ــة انش ــن الحرك ــت م ــر جعل ــادة، ظواه المض

ــث.  حدي

في فــن شــبعة يســود الشــكل المجــرد بحــدود غــر منتظمــة وهندســية: 

المربــع، المســتطيل، الدائــرة، المثلــث، الخــط، كل هذا يتلامــس، يتداخل، 

يتقاطــع، يتعــارض أو يتجاهــل بعضــه البعــض. في واقــع الأمــر، فاللــون 

هــو الــذي يعطــي الشــكل والحركــة لعملــه. الألــوان الزاهيــة والمتباينــة 

ــزاز  ــل إلى اهت ــى تص ــتويات، حت ــة المس ــدد تراتبي ــع، تحــر، تح تقط

ــة  ــكال خفيف ــة بأش ــذه الدينامي ــراز كل ه ــم إب ــا يت ــا م ــري. غالبً ب

وملتويــة منظمــة هنــا وهنــاك، فتضفــي عــى الفضــاء انحنــاءات مرنــة 

ــة  ــة الزيتي ــذه اللوح ــا في ه ــا، ك ــا معينً ــا توازنً ــه أيضً ــا تمنح ولكنه

ــر  ــون الأزرق والأحم ــث يطغــى الل ــوان« حي ــدون عن لســنة 1988 »ب

والمحفوظــة ضمــن مجموعــة الــوزارة )ر.  152، ص.136(. يقــودني 

ــه كاندينســي: »الهــدف  ــا إلى مــا يقول ــر التشــكيلي تلقائيً هــذا التعب

مــن التصويــر هــو إيجــاد الحيــاة، وجعــل نبضاتهــا محسوســة، وإرســاء 

القوانــن التــي تحكمهــا«. 

الشكل باعتباره انقطاعا
ــا  ــه في ــارزة، لأن ــة ب ــبعة بحداث ــد ش ــكيلي لمحم ــن التش ــز الف يتمي

ــن،  ــرن العري ــالم الق ــتمرة والمضطربة لع ــة المس ــذه الحرك ــق به يتعل

حيــث يســود العابــر والهــارب والعــرضي، كــا يذكــر بودلــر، فــإن فنــه 

الشــاهد عــى ســلوك إرادي وصعــب يكمــن في الإمســاك بــيء أبــدي 

لا يوجــد بعــد اللحظــة الحاليــة ولا قبلهــا، ولكــن فيهــا: الحيــاة التــي 

ذكرناهــا للتــو. 

تتــم عمليــة تغيــر نظــرة شــبعة مــن خــلال خصوصيــة شــكلها، مــا 

يحيــل حتــاً إلى إســتطيقا مغربيــة تقليديــة، مثل إســتطيقا الفسيفســاء 

أو الــزرابي البربريــة. في عملــه، يتــم تقديــم الشــكل عــى أنــه انقطــاع، 

ــم إدراكــه دفعــة واحــدة. أليــس الشــكل  ــه يعــزل ويفصــل مــا يت لأن

ظهــورا لذاكــرة متجــددة لأحــد الحلــول التشــكيلية الرائعــة والأساســية 

لفنــاني الفسيفســاء: الزليــج؟ أفكــر أيضًــا في صنــاع الــزرابي بــأرض زيــان 

الذيــن ينســجون الفضــاء بهــدوء عــبر عــدة تقطعــات، لإظهــار التناغــم 

 من وجهة نظر

ريــــم اللعبــــي
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الألوان الزاهية 
 والمتباينة تقطع،

تحصر، تحدد تراتبية 
المستويات، حتى تصل 

إلى اهتزاز بصري

152. محمد شبعة، بدون عنوان، 1988، لوحة زيتية عى 
قاش،  90x40 سم

ــر بجــلاء في لوحــة  ــر هــذا التأث ــة. يظه ــاع والحرك ــض أي الإيق والتناق

مــن المجموعــة لســنة 1990، بــدون عنــوان )ر. 153، ص.137( حيــث 

يســتعيد الشــكلُ المركــزي زخــارف متكــررة ومشــابهة لنســيج مرتــب 

عــن قصــد.  

ــة الفــن في  ــكل وجاهــة: »إن وظيفي ــان ب في هــذا الصــدد، يقــول الفن

ــة  ــاة المجتمعي ــة والحي ــة المعاري ــام في الهندس ــه الت ــرب وإدماج المغ

كلهــا أمثلــة ســتخدمنا لتطويــر فــن مســتقبلي وطنــي. إن وضــع الفــن 

ــذ  ــتطيع من ــه نس ــتقبلي؛ وبتكييف ــد مس ــرب ذو بع ــدي في المغ التقلي

ــة المثــرة للتســاؤل  ــة أن نتموضــع ضمــن أكــر الحــركات الثوري البداي

ــي في العــالم«. الفن

ــوري: بعــد  ــا ذا توجــه ث لقــد كان محمــد شــبعة بنفســه فاعــلا ثقافيً

تخرجــه مــن مدرســة الفنــون الجميلــة بتطــوان ســنة 1955، انتقــل إلى 

رومــا في ســنة 1962 لدراســة الفنــون الجميلــة. إثــر عودتــه إلى المغــرب، 

درسّ في مدرســة الفنــون الجميلــة بالــدار البيضــاء وشــارك في تأســيس 

ــة،  ــدرب -خصوصــا المليحــي وبلكاهي ــه في ال ــاس. مــع رفاق ــة أنف مجل

وجميعهــم فنانــون -تربويــون-  تــولى مســؤولية تدريــس الفنــون 

ــامو  ــن رس ــا بره ــة. ك ــة المغربي ــة الثقافي ــن التعددي ــاد وتثم باعت

مدرســة الــدار البيضــاء عــى حداثتهــم مــن خــلال التوقيــع عــى بيــان 

احــرام الأعــال والفنانــن والحــق في الثقافــة للجميــع. هكــذا قامــوا في 

مــاي 1969 بإحــداث قطيعــة جاليــة بإزالــة اللوحــات مــن الجــدران 

وعرضهــا وســط الشــارع في مراكــش!  وهــذا الالتــزام يعــبر جيــدا عــن 

ــة  ــرة المغربي ــار للذاك ــاهم في رد الاعتب ــذي س ــبعة ال ــان ش ــرد الفن تف

في تعددهــا العريــق وســاءل نماذجهــا الأساســية، وعــرف كيــف يظــل 

منفتحــا عــى الحداثــة المنطلقــة في العــالم. 
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سعد بن 
الشفاج

ــلان معالجة  ــان لا تنفص ــة خاصيت ــم والعلام الحج

ــد  ــفاج )موالي ــن الش ــعد ب ــل س ــن عم ع

1939( الــذي تأثــرت مارســته الفنيــة بمســاراته المتعــددة المتشــعبة، 

بالإضافــة إلى تكوينــه الأكاديمــي الرزيــن. تعلــم مبكــرا الرســم الهنــدسي 

في المدرســة الابتدائيــة، الأمــر الــذي ســيميز فنــه فيــا بعــد. وفي عــام 

1955، كان مــن بــن أوائــل الطــلاب المغاربــة الذيــن التحقــوا بالمدرســة 

ــام  ــته في ع ــى دراس ــم أنه ــوان، ث ــة لتط ــون الجميل ــة للفن التحضري

ــة  ــون الجميل ــا للفن ــا العلي ــل دي هونغري 1957 بمدرســة ســانتا إيزابي

ــون  ــة للفن ــنّ أســتاذا بالمدرســة الوطني في إشــبيلية. وفي ســنة 1965 عُ

الجميلــة لتطــوان. وتشــهد عــى هــذه الفــرة الأكاديميــة العديــدُ 

ــه  ــري، والبورتري ــة عــى شــاكلة: العُ مــن الرســومات واللوحــات الفني

والطبيعــة الميتــة، حيــث يعتمــد الفنــان التجريــب للتمكــن مــن هــذه 

ــات.  التقني

خــلال إقامتــه في أوروبــا، اكتشــف بــن الشــفاج فنــاني الحداثــة، 

ــة  ــلال ملون ــة: ظ ــاليب الطليعي ــور الأس ــن منظ ــر م ــاول التصوي فح

ــة  ــة، وخاص ــة تعبري ــن زاوي ــاء م ــة الفض ــورات ومعالج ــاء، منظ صهب

وتفتيــت  الهندســية  المعالجــة  باعتــاد  التكعيــب  عــى  الإحالــة 

ــاس ســنة  ــة أنف ــي في مجل الأجســام. وردًا عــى اســتبيان طــوني مارين

1967، اعتــبر ســعد بــن الشــفاج أن هــذا الانغــاس في المشــهد الثقــافي 

ــع«.  ــان بالمجتم ــات الفن ــه »لإدراك علاق ــة ل الأوروبي كان فرص

الصليب بصفته علامة لثقافات بصرية أخرى

الفنــان هــذا  اســتهل  عــام 1965،  المغــرب في  إلى  بالعــودة 

ــة  ــة والفني ــاط الفكري ــه بالأوس ــلال لقائ ــن خ ــع م ــاط بالمجتم الارتب

لفــرة مــا بعــد الاســتقلال والــذي تمحــور حــول تجربــة مجلــة أنفــاس. 

انخــرط ســعد بــن الشــفاج في النقــاش المنُــدد بالمكانــة الممنوحــة 

للفــن الفطــري المختــزلَ في تعبــر فنــي فولكلــوري، في الســاحة الفنيــة 

الوطنيــة والدوليــة. وبمعيــة كل مــن محمــد المليحــي، فريــد   بلكاهيــة، 

محمــد شــبعة، مصطفــى حفيــظ، محمــد حميــدي ومحمــد بنــاني، مــن 

بــن آخريــن، قــام ببحــث اســتقصائي لإعــادة النظــر في الأســس الفنيــة 

الغربيــة بهــدف »خلــق فــن أصيــل، فــن تشــكيلي حديــث يحيــل إلى 

علاقتنــا الخاصــة بالعــالم وإلى ثقافتنا، مــع ضرورة ترســيخه في الحداثة«، 

ــنوات  ــفاج، في س ــن الش ــدأ ب ــي. ب ــة الأزم ــه لبثين ــا صرح ب ــب م حس

 من وجهة نظر

 ناديــــة صبري

مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص - 139 

154. سعد بن الشفاج، 2002، تقنية مختلطة عى القاش، 153x200 سم



140 - مجــلة ديبـتيـك - عدد خاص

ــوان. كــا نلاحــظ  ــس والأل 1980-1970، فــرة بحــث في الخــط والملَمَ

ظهــور بعــض العلامــات كالصليــب اليونــاني، صليــب القديــس أنــدري، 

بالإضافــة إلى الصلبــان الجداريــة التــي يمكــن رؤيتهــا في لوحــة الصليــب 

الأزرق )1980( مــن مجموعــة وزارة الثقافــة )ر. 155 ص.140(. بــرزت 

أيضًــا الأشــكال المتعرجــة والمتموجــة التــي ستشــكل فيــا بعــد شَــعر 

ــات. هــذه العلامــات مقتبســة مــن المفــردات الرســمية  نســائه العاري

للفنــون التقليديــة، ولكــن أيضــا مــن رســوم الكهــوف والفنــون القديمــة 

لليونــان وبــلاد الرافديــن ومــر. وقــد مكنتــه ثقافتــه في تاريــخ الفــن 

ــة واعتــاد معجــم  ــه حــول العلامــة والمــواد المحلي مــن توســيع أبحاث

شــكلي ورمــزي عالمــي. فالصليــب هــو بالفعــل إحــدى أولى العلامــات 

المرســومة في عصــور مــا قبــل التاريــخ. كــا نجــده في الثقافــة المريــة 

القديمــة والمســيحية، وكذلــك في فــن الزربيــة بآيــت إيمــور أو زيــان في 

المغــرب. 

ــع  ــفاج ذات طاب ــن ش ــعد ب ــا س ــي يمثله ــة الت ــاد العاري الأجس

ــعينيات وفي  ــة التس ــومات مرحل ــرر في رس ــة تتك ــكل لازم ــي وتش نحت

ــزاوج  ــث ي ــن، حي ــرن الحــادي والعري ــن الق ــد الأول م لوحــات العق

ــاوز  ــام تتج ــراز أجس ــر لإب ــا النظ ــدد زواي ــة وتع ــن الهندس ــان ب الفن

ــة  ــة بالمقارب ــمية المقُطع ــة الجس ــذه الكتل ــا ه ــا. تذكرن ــار أحيانً الإط

التكعيبيــة وبورتريهــات فرنانــد ليجــي بقــدر مــا تذكرنــا بالنحــت 

القديــم. كــا ان العلامــات المتكــررة للصليــب والتموجــات والتعرجــات 

حــاضرة أيضــا مثــل علامــات تجاريــة وآثــار الثقافــات المرئيــة الأخــرى. 

ــن  ــد الأول م ــود إلى العق ــي تع ــه الت ــب في لوحات ــظ أن الصلي ويلاحَ

القــرن الحــادي والعريــن هــو أكــر مــن مجــرد زخــرف: إنــه يناضــد 

ــون  ــا بالل ــا، غالب ــلا أو جزئي ــر كام ــع مســتويات اللوحــة ويتمظه جمي

الأزرق، فيصبــح بصمة، ووجهــا ثانيــا للعمــل. 

تذكرنا هذه الكتلة 
الجسمية المُقطعة 

بالمقاربة التكعيبية 
وبورتريهات فرناند 

ليجي بقدر ما تذكرنا 
بالنحت القديم
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الحديــث،  للفــن  تطــوان  مركــز  يتألــق 

للمعهــد  الأوائــل  للخريجــن  المخصــص 

ودوليــا  وطنيــا  الجميلــة،  للفنــون  الوطنــي 

كفضــاء منــاصر ›‹للتيــار الشــالي« ومتحــف 

الخــرات  وتبــادل  الفنيــة  للمعــارض 

مركز الفن بتطوان 
جوهرة غير معروفة 

، توجــد مدرســة شــالية«، بهــذا صرح متعجبــا »نعم
الســيد بوعبيــد بوزيــد ســنة 2013 قبــل بضعــة 
ــر  ــث، وهــو أول مدي ــن الحدي ــز تطــوان للف ــاح مرك ــى افتت أشــهر ع
ــاف:  ــم أض ــود. ث ــه للوج ــر في إخراج ــه دور كب ــز وكان ل ــذا المرك له
»وجــود هــذه المدرســة التشــكيلية يرجــع بالأســاس إلى وجــود مدرســة 
ــة الفــن التشــكيلي،  ــا لطلب ــا متين ــر تكوين ــي توف ــة الت ــون الجميل الفن
ــال وضــوء البحــر  ــزة: الجب ــة المتمي ــاخ والجغرافي ــك المن أضــف إلى ذل
الأبيــض المتوســط، وهــذه الرطوبــة الخاصــة... لعــل هــذا هــو الســبب 
الرئيــي في كــون أهــل تطــوان هــم أســياد اللــون الأبيــض، حيــث إن 
ضبــاب البحــر يحجــب عنهــم الألــوان ويمنــع عنهــم تمييزهــا بوضــوح.«
مركــز الفــن الحديــث والمعــاصر لتطــوان أصبــح إلى جانــب رواق مــي 
مغــارة إحــدى واجهــات المعهــد الوطنــي للفنــون الجميلــة. وقــد تــم 
ــة بتطــوان ويشــكل  ــة للســكة الحديدي ــع المحطــة القديم ــاؤه بموق بن
أيضــا، كــا يقــول مديــره الحــالي بــلال الريــف، أحــد تجليــات 
»التعــاون المثمــر بــن وزارة الثقافــة ومجلــس الأندلــس، بوســاطة 
ــون  ــط«. يتك ــض المتوس ــر الأبي ــلاث للبح ــات الث ــة الثقاف ــن مؤسس م
مدخلــه مــن مكعــب زجاجــي متلألــئ ومتناغــم مــع القرمــود الأخــر 
ــة أعطــت لمســة معــاصرة  ــة المعاري للمحطــة القديمــة. هــذه الإضاف
ــن  ــائدا زم ــذي كان س ــد ال ــي الجدي ــلوب الموريس ــى ذي الأس للمبن
الحايــة الإســبانية حتــى منتصــف ســنوات 1930. وأول انطبــاع يشــد 
ــرك فيهــا أي أثــر للصدفــة. وتضــم  الناظــر هــو أنــه بنيــة مهنيــة لم يُ
مجموعــة أعالــه الفنيــة عــددا مــن الكنــوز مثــل أولَى لوحــات العُــري 

سهام فيغان
تحديث اوليفيـي راشي
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158. معرض للأعال السابقة لعبد الكريم الوزاني في يونيو-يوليوز 2019 بمركز الفن الحديث والمعاصر 
بتطوان

ــات العــرض  ــذ 1950. وفي قاع ــة من ــون مغارب ــة أنجزهــا فنان الأكاديمي
ــون  ــي للفن ــد الوطن ــابقن للمعه ــة الس ــال الطلب ــا أع ــت حري عُلق

ــة. الجميل
ــن  ــم م ــة، معظمه ــرة الحاي ــامي ف ــة الأولى لرس ــص القاع ــم تخصي ت
الإســبان، باســتثناء عــدد قليــل مــن اللوحــات الزيتيــة للفنــان السرغيني 
ــى  ــن عي ــد ب ــات لليزي ــنة 1945، ولوح ــا إلى س ــع تاريخه ــي يرج الت
ــوس جاليجــوس  ــم نجــد أعــال كارل ــه. ث وشــمس الضحــى عطــاء الل
ــو برتــوشي«الأب الروحــي« لمدرســة تطــوان  ــو أو ماريان ودماســو ريان

التشــكيلية.
أمــا القاعــة الثانيــة فتضــم أعــال رواد الفــن التشــكيلي المغــربي 
أمثــال مغــارة، فخــار، المليحــي، شــبعة، بــن الشــفاج، أبــو عــلي، 
وكذلــك الدريــي، مرتبــة حســب نظــام كرونولوجــي. وبحســب بــلال 
شريــف، »اهتــم فنانــو هــذا الجيــل بشــكل رئيــي بالقضايــا المتعلقــة 
بالهويــة والصناعــة التقليديــة والقوميــة، محاولــن تجــاوز تقاليــد الفــن 

ــة«.  ــرة الحاي ــكيلي لف التش

صلات عديدة مع أوروبا
 خُصصــت القاعــة الثالثــة لأعــال »مجموعــة الربيــع«، التــي تحمــل 
ســنة 1979،  تطــوان  »فــدان« في  ميــدان  أقيــم في  معــرض  اســم 
ــل  ــوزاني وخلي ــم ال ــد الكري ــد وعب ــد بوزي ــث نجــد لوحــات بوعبي حي
ــال  ــى »أع ــز، ع ــر المرك ــب مدي ــوء، حس ــلط الض ــي تس ــب الت الغري
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159. مركز الفن الحديث والمعاصر بتطوان 
المدشن في 20 نونبر 2013، يحتل الموقع 

القديم لمحطة المدينة، بأسلوب نيو موريسي
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160. مي مغارة، شريط أحمر، 1963، لوحة زيتية عى قاش، 60x60 سم
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161. محمد الدريي، بدون عنوان، 1995، لوحة زيتية عى قاش، 85x100 سم
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162. بوعبيد بوزايد، القيثارة، 2004، مواد مختلفة

ــة في  ــاتهم الفني ــوا دراس ــن تابع ــة الذي ــن المغارب الفنان
بلــدان أوروبيــة مختلفــة )بلجيــكا وفرنســا وإيطاليــا 
ــرؤى  ــدد ال ــا أدى إلى تع وتشيكوســلوفاكيا وغرهــا(، م
والمشــارب وأســهم في اختــلاف المواضيــع والتقنيــات 
ــا يونــس  ــة إلى أعــال معــاصرة يقدمه ــة«. بالإضاف الفني
ــكاي،  ــد الب ــج، خال ــم العل ــاني، مري ــد الحي ــراز، أحم الخ

ــاعر. ــن الش ــات وحس ــمينة زي ياس
ويوضــح بــلال الريــف بــأن معظــم الأعــال التــي 
ــن  ــة، ولك ــة وزارة الثقاف ــي في مِلكي ــز ه ــا المرك يحتضنه
»هنــاك العديــد مــن أعــال وزارتي التعليــم والســياحة، 
الوطنــي  مثــل المعهــد  وكذلــك مؤسســات مختلفــة 
ودار  للموســيقى  تطــوان  ومعهــد  الجميلــة  للفنــون 
ــاصر  ــن المع ــابق للف ــف الس ــوان والمتح ــة في تط الثقاف
بطنجــة، ناهيــك عــن تبرعــات الفنانــن أنفســهم وبعــض 

الهــواة.« 
بمــا  يفتخــر  أن  إلا  بتطــوان  الفنــون  مركــز  يســع  لا 
كــا  تماشــيا،  دولي  بعــد  ذات  معــارض  مــن  لديــه 
ــة  ــم أساســا عــى رؤي ــا القائ ــع »نهجن ــره، م ــول مدي يق
تشــاركية، تتضــح مــن خــلال المعــارض التــي اســتقبلناها 
ــة  ــات الفني ــف المؤسس ــع مختل ــاون م ــا بالتع ونظمناه
الوطنيــة والأجنبيــة، ومــع الممثلــن الدبلوماســين في 
ــل كاراس« )2013(  ــرض »مي ــا مع ــر منه ــرب«  نذك المغ
ــاء  مــع أمينــة بنبوشــتا، وزوليخــا بوعبــد اللــه ، وصف
ــا  ــة العمــراني ، وكلارا كارفاخــال، وماري ــرواس ، وجميل ال
 )2014(  »1  # ترانــكات  ومعــرض »حلقــة  خيمينــو؛ 
ــاكا،  ــة، جــوردي كولومــر، سي محمــد فت ــادر عطي مــع ق
محســن حــراكي ومــوسى ســار؛ ثــم في عــام 2019، النظــرة 
الاســرجاعية المخصصــة لعبــد الكريــم الــوزاني، والمعــرض 
ــال  ــة أع ــي »Desde la Intimidad« )مجموع الجاع
الفــن المعــاصرENAIRE (، والــذي ضــم أعــال خــوان 
ولويــس  تشــيليدا  وإدواردو  تابيــس  وأنطــوني  مــرو 
ــث  ــز الفــن الحدي ــا يجعــل مــن مرك ــو. وهــذا م جوردي
ــاز وجوهــرة تطــوان التــي  ــا بامتي ــا تراثي والمعــاصر مكان

ــل. ــكل أفض ــة بش ــون معروفً ــتحق أن تك تس

قام بتحديث النص أوليفيي راشي عن مقال سهام فيغان
نشُر في Diptyk عدد 17، فبراير فبراير-مارس 2013.
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